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الوجوه 


اللنة نك 51 
ليهس 


سطس 8؟بة ١‏ فر ا ات فثافرسى ْ ممارة السدد #؟ 


ات سحت 


ظ 


فى مقالاالاول ه مطالعات فى سفر التكوين #الذى نشر قالعدد 
الاضى ؛ استطمنا أن نستورد عدة وقائع ينص عليها سفر النكوين فى 
خروج ابراهم من أور الكلدان » وفى وزارة الصديق يوسف فىمصر. 
اخير أنه فاتنا أن نمغى فى مقارنة عامية نوازن فها بين ما ذكر فى سفر 
السكوين وما ذ كر فىالفرا ن خاصًا أبراهم . فقد ذهرنامذهب القرا نّ 
اك اإراهم م يغادر أور الكلدان هو وأبوه واب نأ خيه لوطأ وبقية 

من كان معبم من الزوجات والاقارب الا لفكرة ف التوحيد اعتنثها 
داهم وبششر بها فى أرض ما غرف أهاما الا التكثير . ولقد روق 
زرا ث4 ذلك رواية إبراهم كاملة ونص على أشياء سعدل منا عل 


1 
عار ستين "5 ققل راجماً الى مسر » لزل الارض اتى سكا أعله 
فى جاسان ..ولا نرسط البرية وقان البرد شديدا و قال لاهله امكفوا 
الىا ١‏ نستناوألمل] !| تيك مهابقيساو اجد عل التأرهدى » ٠‏ - وهتالك 
نول غلية الوح بأن يذه الى قرعون لياص مويده أبثا, اسرائيل- 

وكان بغد ذلك ما كان من خروجه من مسر بأبناء اسراثيل 
8 
3 
إن كل ما تريد من محثنا هذا أن نثبت 
أولا ت أن يؤسف كان وؤيرا لمك كو 
ثانيا - اله لس دور الماك الأطياق لخدم المسكوس 
الم انه عبد بد الل لكا الاستشازيةما شبد اذاخرها 
انما - إن الإسكيذاد يالميرا تان 1 جيك ]لاتعارداردالمكسوس 
من مصر 
خامساً- ان مومى لع دور اليطل السيابى لابسا ثو بالقداسة 
الى ليها ياوه مند أ تعد المعبور يه . 


الياميل مهن 


أسلوب جديد في التربية - به كثر من ٠"«‏ صورةمشوقةمنه اقرش تطلب 
من جميم المكانب المسوورة ومن عباس افندى عبدال رمن لشارع شيرت بالتاهرة 


الصيرا فى وذو عتم 


فصرة"ا مد كه #وأاقمه8 ها 


الرسم لمنسيس ( 1411م - ٠ه‏ م . ) وهومن روائع متحف الاوذر 


5 8 ا ع " 
للسعر لق إذا مسن لظرة 


مد لان انا أخلانه 


ناذا البقلة لحاسطاء مارك ' 


وكأ الامنان أ كسب وجي 
يأر امه النوية كانه 
ويكاد محسب فى الامالة ملحا 
هو 178 دثياءهو آخر افمنا 
نظرت اليه وأمسكنت" عن نظرةر 
وكانها قد زوجت من مالم 
وتوحدا بللال حتى أملبحا 


(:)منال امال 


في روحه منشنوتة ف ماله 
لأنا صلن مأك 
وإذاالشياع' للا فرين زواله 
طولاً » وكان التَبر” لون خيالء؛: 
يشاوعبادة صُوْمنِ أوواله 


وخمالها 2 عتساله 


ع كو 


| . ءِ م 
ماليّن ف التكييفٍ هن | مثالم. 
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جاذا تضيرعا مياءة عزّلة 
2 بذعي كت 
1 واستغنيا لشيائه عن امم 
2 امود قساحيا ليا : وم 
فى عن أنكة فى وأو عاك قائما 
ها كتيث أعند مياق نمه 


وها اللذان تَمَسَّ1 يماله ؟ 
يوجوده ©: واستمليا مجلا 
الي واقسما سدق خلا 
تدرى سواه يلها ويياله 
بالغكرٍ أو بالفن” أو « ماله » 
الال حوانها مدى آجاله 


ٍ 1 
امو مادىق 


ف (سيبوه)إمام التسح و تذكرة 


اخدكان ول ان 1١‏ 4 مرحت" 


فز (كسائى) عليه من" مناللة 


بو] هر أعد ل قاض عدماخرست" 


لليانسين ومن جِنوا بتقدبر 
صروحه لخاود قبل تعمير 
اذابفى حر عرفال وتقفكير 
شِ وا للا 

انالا باطيل من ياس الدنانهر 


الرشادى 


نا 


قا إن هذا العقاد لسن من أخنك لصوصى الآدب لانه مع هذاللصوصية يدعى 

حائنا ملكية ما يسرقه ؛ ومع هذه الوقاحة فى الادماء. #قد عل كل من ملك شنيئا 

من مواهي الله . ومع هذا الحقد البنىء لا بتصور الناس اللا عل أمثلة من نقسه ٠.‏ 

ولعله لا يعقل أن ف أحد من خلق الله دمآ شريفا أو عرةاساماءأو أخلاثانيلةيرن 

أجل ذلك لا بعرفه عارفره ألاأعىالاخلاق »كل ضدين عنده هما ضدان باسم واحد 

أو ثىء واحد بامين عنتلفينم! يقول هو فى بعض تخليطائه . قند رأينا له البوم فى 
م امم 


اا 
ملة , الجديد ءمقالاً عنوانه , ربة الجال بلايدين لم تكد قرأ أوله حتى ضحكنا من. 
سبل هذا الدع الماى فبو شرل: 

داهن الشاعر الالماتى يعبد الجال و يعشقكل جميل . ركان من عبادته فم 
جحس ؛ أوقل فى نعم ! 1 ! 

خذا يطن , هرشى.» أو قفاها فاما كلا جانى . هرثى ء لحن طريق 

ذان لجسي والنعب فعبادةالجمالشىء و احد باعينختلفين؟ أن« هرثىءطربق و أحدمن, 
حا أعذعا ٠.  .‏ (0) وثق أنك اذا قلت النعيم وانت تعنى الجحيم ؛ أو قلبعه 
الجبحيم وانت تعتى التعيم فلا لوم عليك ولا عنالفة للحقيقة !!! للآن سحيم الجبال. 
وتعيمه يا قلنا عى, وإحد ... ولائهما دارآن موضوعان عبل رس واحد !11 وقه 
سعة واحدة ! !1لا فرق ينبماداخلا م لآ ارجا !! 1 الا الأوحة الي عل الاب الال 

عند هذا الحد آلقنا المقالة وآ كتقتتا.سن اخلط الرجل بالكليات الأو لى بأذ لو بقى, 
المعتوه بتكل من اتالراع الشمل الغ روما" لكان وت كلايةر, باسيم واخدء طبعا ٠‏ 
وقد نبتا هذء الكلاحا الى الامال النئاق فح «المتادعًا مل الاشاء كلها شما 
واحدا فاعتارء لا عل مذغب وحدة الوجود : فهو أبعد التان عزنيم هذا المذهب. 
وان ادعاء ,لانفيمه لا يكون الا بأنوار ابصيرة ب بادر اك التجللى الأقدس : يعتى لا 
بمكن فهم هذا المذحب الا بعد أن يتصقي الأنسان من الرذائل كلها و يدرك بور نفسه 
معتى النور الذى اتثقتمنه تفسه . والعقاد كله رذائل وظامات, 

وأذاكان هذا الرجل بعتي الاشياء لباغينا واحدا لا عل مذ هب وحدة الوجود 
قمل أى مذعب إِذْن ؟ الجواب : عل مذهب وحدة غريزته عو. لانه لو صم ماقال. 
إه ابن تسعة أشبر حقد وغيظ فالفضائل والرذائل وكل ضدين عتلقين لا فرق 
بينبما الاالاسم ؛ وق لغته عو:, الا اللوحة !]] 

وقبل أن تتقل من يبان هذا الاصل “ال الكزاتااقليلة الى قلناعا عنه ليعرف. 
القراء أنه لا ينهم ولا يكتب الا خطأ ‏ 


ام 
إذا كان هبتى بعد امال قهل يعبده إلا لآنه بعش ق كل جيل ؟ إذن قباق الجحلة 
حشوجرائد . ه وكآن من سيادته فى جحي أو قل فى نعي ٠»‏ ان «أو, لان ىإلا لأحد 
الشيثين . وهو يريد هنا الشيثينمعاً جحيا ونعياء قلا معتىلاستعالها وائما بتبع فى هد 
النسيرصغار المترجمين الذءن يشتغلون بالتر جمة الخرفية 
ويقول؟ أن , هرثىطريق وااحد من حيمًا أخذتباء تهرثى باحضرةالبقرىة! 
ليست طريقا ولا معتى البيمت بدل على ذلك ولا شاء بطى (1) 5 تقول ؛ واأما 
تقل قلا طنيأوتفهم قدا عام وليين فيك من العزية إلا كان جر الف الاخير. : 
أصل البيت., خذا جنب هرتى» ال وق روابة خدى أتف هرثى أوغذا أنتف 
هرثى الج وهى ثنه أو فضبة لما طريقان يتبى الها من كيبما فن سلكيما كان 
مسي ٠‏ اثن هي لسع , طريقا واحداً من ما أخذا , يا عفاد : 
والعجائب كلها فى باقى العغبارة وحى أننظاز قليلة ولكنا تدل عل ذهن جبار, 
جارء جبار !!!ا 
رأينامرة فى اتريد أن لهر »«ظير رجل! ميتول الفمشل لخدا "كيه وصداره 
( شراسط ) !! عمتلات يبارز مكبرة ‏ لكبباعشلات سزشراسط |! 
هكذا من يظن العقاد جبار الذعن: والحتيقة أن الرجل جبار القريرة منذ كان 
عردة إلى أن كان جنيناً إلى أن كان انسانا قخطط الام ق وقاحه وادعاكو ب لاماته 
عل الضمفا. أو عل الجبناء ٠‏ ولكن الذي يعرف المضلات الى لتخلع مع الثياب 11. 
يفم صاحيا الجبار مطيشاً ,لاما عضلات من شراميط ٠‏ 
طب !1ه جحم امال وعيمه شو وأحد , قا معنى , لآنبما دارانموضوعتازعل 
رسم واحد» وهل داران عل. رسم واحد تكوتان شيا واحدا ,تأعذ المكومة 
عليبما عوائد واحدة !!1 يا أاب الآملاك وكلوا هذا انحاى الجار الذهن لمم 
المسكرمة بده الفلفة !1 
. (1) إذا كانت غضة أوائنية أى أرضأ مرئفية فكيف يكون لهابطن ؟ ولكنه 
وجدها عرفة مسوخة فنغل من غير تميز كمادته وحكاية البدوي الى تقلها سوخة 
أيضاً وأصلها الصحيح مسجم يا فوت, 


عبرا 

و إذا كانا دارين قلا معنى لآن بقول الجحم والنعم ؛ لآ نالنعيمهذه من تعبيرات 
العامة وانما تأتى مضافا اليبا فيقال جنة التعم ودار التعيم مخلاف الجحم فاما هى 
الدار. ثم الداران فى سمة واحدة يمد أن قال حضرته اهبا على رسم واحد . العقاد 
إذن مهندس عن اشتغلوا فى الجحيم والنعيم ومساح أيضآ موظف فى ديوان المساحة 
الذي راء الطسعة 111 وأ كثرمن ذلك يظهران هذا الصعلوك مكيار أر باب الأآملاك 
السهاوية فأراد مرة أن يشترى الجحي والنعي فتفر ج عليهما فاذا هما و لا فرق ينيمأ 
داخلا ولا خارجاً إلا اللوحة التي على الباب.. 

طعا طيما عده اللرحةكان مكتو باعليها : جحيم وتعيم للع ! !1 لال ! بل هى 
ما يظبر من معنى كلام الجبار لوححة من الرسام كتبعليها دار الجحيم- دارالعيم !1! 

واذا كان عتاك , باب » عليه , اللوحة ء فتكيف صارتا دارين ؟ كان ينبغى أن 
يكون هتاك بابآن عليبما لوحتان ولكن يظه ران العقاد رفم دغوى يطلب الحم فيبا 
بسد أحد الابين لانه يندم عل هلك انا هم بسده وابزال اللوحة الى كانتعليه 
وحند صارثا دارين ساب مباحد 11[ 

أترنا أحا العزراً. أعثااجا الثمنه أهدزانايك 4 اها أدب ؟ أهذاضميان 
العر يبة ؟ أم هى علتنئة جراد تم انلوق انق التكناب اللتقلين من القراء ؟ 

وتظاهر العقاد باحتقار الآدباء مع أنه في نفسه يغل حقدا وحسدا طريقة 
عسروقة يقلد فبا الكانب الاتمليزىالشبير .رنارد شو ؛ الذى يقول انه لا جمدعقلا 
استسق احتقارء أله عقل شكسير !1! 

ولكن انظر الفرق بين الاصلى والتقليد . د برتارد شوء حتقر التوابغ من جبة 
عقلته فلا محسد ء والعقادمن جبةنفسته فلا يمقل ؛ والأآول يضع الآراء و يتكرها 
والثانى يسرق و بدعى : وذلك متقر احتقارا ساميا أساسه التظرق وهذا ده دفء 
أساسه الحسد ولؤم الطبع. والعاية الثقيلة الآنية من الشوارع تلك التي توم أهلبا 
أن الأمى لابد أن حتقر الأآدنى ء قاذا تظاهر العائى الوضيع باحتقار رجل شر يف 
أونايهكلن ذلك فى منطقه دليلا مقنعا للناس أنه هو الأسمى والأشرف والاعظ !!! 
«العقاد لس عت فى الصفات . 


اخرا 
ومع أن برنارد شو ذا نابئة ققدخرجوا منتقده وتحليك بأنهكانخدوعالمثرور 
أوعخدوع مترور عل الحقيقة عتاز نقائص وعيوب اغتس بعشضها وثارك اتلس 
فى بعضبا , وأن ثقته بنفه تققد الناس الثقة به ققد يعتقد أنه جاء بالكلمة الأخيرة 
فى الموضوع الذى بمالجه فى حين أن الثقاد يكرنون مقتنمين بأنه لم يفبمقط: و بتبى 
من ذللكا لى أمخف الآرا. وأبمدها فى الخطأ مكنا . محيث يرع اانا من شدة 
سموه الذى يتوم وليس فيه الا رجل عاى سطحى ضعيف . 
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هذا فى برنارد شو الذى ولدتهآمه برنارد شر.فكي ف الحال فى لص مقاديينه ر بين 
شو مثل ما بين اسوان راتدن ؟ 

ولكن لوأك المتاد فى هذا لماكان عى.أسبل عليه من الجراب ٠‏ فاله يول 
لن اسوان ولندن ثىء واحدء لأفرةالا اللوعة »و برةارد والعقاد ثىء واحد لافرق 
الا . . . واقه ما انا عارف الا إبه كَل الا إنه باعقاد ؟! 

ومادما فى يان سوءر فلم عدا التور تلان سل الأدياء سألا عن رأى 
نشرالمقاد فى مجلتن الجد يده بسلزفيه مل ابنالروعن إل الحجاه ‏ و إفذاعه فيه و إلخاشه 
فى السب وذلك حيث يقول المقاد فى نفك المقلة: , فالرجل ( ابن الروتى ) لم 
يك ثررا رلارضء النفس ( خد بالك من ردىء النفس ) فلاذا إذن كثرهجازه 
واشتد وقوعه فى أعراضالمبجر بن ؟ تلن أنه كان كذلك لانه كان طيب السريرة » 
انتبى روه 

قول إن مح هذا صم مذهب التامخ ويكرن اين الروى قدا هن هوعياس 
تمود العتاد الوم جام كان من قبل ماما !!! جبارا عند ته وقحأ عتداتاس. 

دع 

بقول العقاد ه كان ابن الررى مخاء مدعا ف المصاء ركان لأعاجيه أثر كير فى 
حياته وق شهرته (تأمل) . والواقعم أن ابن الروى ل يدم أحداً من النابين فى زمايه 
[لامجاه أو أنذر مبجائه. هل كن ابنالروى شريراً لانه كان كثير الحجاء ؟ لا . برهو 
لوكان شريرا لا اضطر الى كل هذا الحجاء أولر كان أكبر شرا لكان أفل هجاء 


نيل 
لأبناء عصره ٠‏ ما كان هجازه شف عن الكيد والسكاية ا كان بشف عن الحرج 
والتيرم  »‏ هذا كلام جبار الذعن المضحرك وفد وفنا من قله عند ظة الحرج 
لانها أذ كرتنا ماحدثثتابه بعضيم من أنه لام العقاد يرما على حقدء وكلله أن هذا بحر 
مله وضعف , لاته لكان قويا لنازل وصارع وأعطى كل ذي سيق سقه . فانالقرة 
تعجب بالقرة وتقر لا هو أقوى + وفالله إن الخلا كين أو التسارعين يتصالخان على 
الحاقة ثم بتلاكيان , وقد بقع أحدها ثم بعودان صديقين لاتب فى قانون القوة 
الانانة لاالورحشية ٠‏ قال العقاد : أنا طر ب السريرة ولك النلس جمرجونتى أحيانا . 
كل كلام الرجل عن ان الروى هو من كلامه عنئفسه إذلك الآديبءتلوماءنااروى 
وسيابه وافحاشه و بذاءته ومجاء كل من مدحهم ووقوعه فى الأعراض .كل ذلك لآنه 
علب الحريرة ١١!‏ 

تعالرا با عذا, الاغيلاق والاداب قخدؤلهنا الا كتعاف البديد عن جبار 
الذهن الى لابعرف ماهرالمجاء قالشبرالغرق ولاماهو تار ينه وأصلحرا لات 
العالم كلما فى مد يد ص اجات والبداءة رجش الول ؤلمن أعراض التلس , 
فتولوا إن[ ذلك اسه لل الثرءاة 11 عا ناحققه! كار الذفن المسسى عباس 
العقاد!! 

لند سثمنا هذا المذيازمنهذا السخدف ولك ن أنظر التركب العروفى كلام داتعرف 
أنعهر لاننبرما يكتبه ولع نمثل هذا كثيرجداً .. يقول أن ابن الروض لم يكن شريرا 
لأيدكان كثيرالحجاء ٠‏ تميقوللوكان شريرا لما اضطر إل مثل كل هذا الحجاء ٠‏ والمعنى 
فالسارتين ان كثرة المجاء دليل قاطم فى تفى الشر عن الرجل ٠‏ ثم يةولولوكانا كير 
شرا لكان أل مجاه ع رمذه المارة قاطمة فؤأن ان الروعى كان شريرا لا نأفمل 
التفضيل ( أكر ) لابذكرق الكلام إلا لتسقيق الزيادة وصفة يشترك فيبا لحيثان 
ويزيد أحدعما فيها عيل الآخر , فالمعنى ذا التركيب ان ابن الرومى شريرء ولكنه 
قليل الغر لآثهكثير الطساء ١١!‏ ر لو كان أكير مرا لكان أئل مجاء , 

اذن فلعبار تان السابقتلن لثو لاممتى لما الا ثرئرة جرائد ساقطة لاتميز الصحيح 
هنالقاسد .وها دللان لأدلل واحد عل ان المقاد ؤنا . كالعامى ارثا 


ا 
وؤهذا المقالالتى ألناعنه الآديبيقسر ( جبار الذهن ) يتالابن ارو هر قرله : 
لابفشين لعيرو من له خطر ‏ فيس برنى بظل يمن له عار 

قال (جباز الذهن) :كانه يقول لقد صيرت علل هبرو قرضى الئاس بظلبه إياى 
#ذا هجرته أن الآن قا حق لذي خطر أن يخضب له وهومتصف يني وينه (1) 

ماذا قبست ألا القارىء من (جبارالذن) فى تقسيره ؟ أبن صيراين الرونى 
على جمروقهذا البيت الذى ترتب عليه رضا الناس بظل مرو لابن الرومي؟ ثم معنى 
مر تيب رعنا النأس عبلصير الشاعر ‏ يذلل استمالالفاء فى قو لدفرعتى الئاس يفبم 
منه بدلالة الأزوم انه لولم يصبر ابن الرومى لنضبالناس عل عمروولم برضوابظله 
للشاعر. فاذا كان كذلكفلياذا صبران الرومى وهر يمك هذا السلا الملدق ,سلاج 
الرأى المام النى أنراته عليه به بعدموته !!1 باكثرمن الفستدعل يدجبارالذهن؟ 

صير ابن الرومى عل الظل .فريه التلن لهذا تقد صيرء الآن وهجا مرا فلا 
عمق لناس أن بعضبوا لعمرو اذاكانوا متضفين . هذا هر وجه العبارة لوكان العقاد 
من الكتابة.. ولك لظ جما ناح اتركونخلة باليال “م لابنضيحتهم حين 
النضب ءالا ذو خط سل ذا الخطر هرالذئ بنشت ؤحده سين قسر عليه اجملة 
الحالية ٠‏ وهذا من تلفيق الرجل وتممسبتهعل القراء ليواقق كلامدالفاظ اللي اذلوقال 
رضنى الناس ولا مق للناس أن ينضبوا لتعرض للفضيحة لآن الشاعر نفسه لابريد 
التأس بل من له خطر متهم . 

ويبقى انه يلزم من تفسيرالعقاد أن الناس فى عصر ابن الروهى كانوا على هذا 
الشأن فيا ينه و بين مرو ققط واهملوا أمره مع كل من هجام وكل من ظلبوه وكل 
من صيرعليهم .رهذا زم جدبد) فى التاريخ ويب أنيضافالى |اكنشافات العقاد 
ولملدكان كنلك لت عبرر بن أم عبرو والنى قال فيه الشاعر 

اذا ذهب المار أم عمرو ‏ فلا ربعت ولارجع اثغارا 

من عل يقين أن هذا المقاد ضمي فالفيم وهو ورب دائما مناللفسير فالاداب 

العريةلهذه الملة : #أنوقع مرة وقع عب ل أم رأسهكاترى فى هذا البيت. ومع أن الكتب 


١٠م5 مابوسنة‎ ١ مملةالحديد عدد‎ )١( 


ل 
الاررية الثى بثير عليها كثيرة الشروح والتعاليق والتقد : : فله سخانات فقهم الارار 
الدققة منها يا سنبين ذلك . وماغط عليه الا أنه دائما يرق و ينتحلولا ببينالاصل 
الاف رنيج ىالذى بغار عليه . 

5 

معتى بيت أبن الروى هو هذا: أن عمرا ذليل لا خطر له ولا شأن , ولذلك لله 
يغضب له من له شأن وناهة ,فآن من كان جذا الوصف ل" يرضنى بظلبى للمتذالى عند 
ذوى الخطر . انما يرطى بظلي السقلة وامشاهم من المشوة والطنامالدنلا يبركون 
قيمة الشعر وشاعره ولس لم أعراض ولا مناصب عقافرن ليها الحجا. عل حيد 
القرل المشبور : 

اذهب فأنت طلق عرضنك إنه عرض عرزت به وأنك ذليلا 

وظل اريم الدب العرنى ف باب المصاء ناطق أنه ايه عاق الفجاء ول" تكامام 
إلا ذو خطر؛ ٠ن‏ عرض ونب وجافالخ الخ 

هذا عل اعبار اع «لإء فق قله[ لا متضيي) انتهاذا كانت للنبيكان المعبى هكذا: 
لا يفضب ذو خطر ؤكأن الممرو لأن ذا الحطن يي رتخماك فلا يرعنى بظلى فلا 
ينب لمن ظلبى . 

وعل كلا الوجبينةأساس البيت هوان عمرو عل النلمن وقخر ابن الروى بصولته 
وخشبة ذوى الاحساب والباء من لاله ومحائه. 

نحب“الان أن تعرف من هو أجيل اناس وأبلدم وأعدم جبنا ؟ فآن ضاحب 
هذه الصفات هو الذى يرأ غل المكابرة بعد هذا البان أو يقول إن العقاد ينهم 
الشعر و يشضب لعمرو !١١1‏ 

ونعود الى نظرة سريمة فى شمر جبارالذهن وهذا الجبار أهون علينا من أن . 
نضيع ألوقت فقراءة شعره أوكتاته .انما سيلنا أن تقئح أية الضفحات من دنوانه 
أو عددا بكرن أمامنا من مل ء الجديدء التى يكتب فيها الآنغاتا لتراك الاعبال ليه 
قرأ انجلات الا بعد صدورها بزمن . ولكننا قرأ ما تحبه منها على كل حال ومنها 
مجلة , الجديد ه 


قرا 

عل غلاف دبوان العقاد هذءالظمة ( أربعة أجزاء فى مجلد واحد /) والدوان. 
ورق لا يساوى شمن تجليده ولم تخرجه ضاحبه ملدا فا معنى ( مملد واحد )وكلمة 
بجلدة أو مجلد لا تستعمل الافى الكتاب يغثى بالجلد لالها من جلد : أى وضع, 
الجلد عليه . راذا صم انكل مطبوع يسمى مجلداً جاز حيتتذ ان يكون معنى العبارة 
( اربمة يجلدات فى مجلد واحد !!! ) . هذا أيضا من جل الجبارلانه بريد وسفر 
واحد أركتاب واحدأو جموع واحد. ش 

و جذءللناسبة رجعناال أرائل الاجر اءقاذا اسم الجرء الاء ل يقظةالصباح» والثاتى. 
«رهج الظهيرة » والثالث , أشباح الأصيل ء والرايع , أشجانالليل » وهذه الآسماء. 
ل تكن من قبل ين طعت الاجزاء قدما وانما لفقت حدبئاً في السئة المأضية عند 
طبعها , قى جلد وأحد ». ْ 

حسن جا وجداً حسن: وليكن من أن طثاء هذا التخليط ؟ يقو لجار الذغن 
فكلة الخنتام . فاذا قرأ القارىء فرتما وجد فى أشجان الال ماهو أخاق بوهج 
الظهيرة 11 أو جد 3اتقفلة الطباح ماهو علق بأشاع الأطل »:!!! الجبار إذن يقر 
باتخليط ويمترف بوالاه لا يبتطيع .أن يكار أن كلنظيه عزاء فى هراء ٠‏ فاذا كان. 
هذا الخلط واقعاً معترفا به فا معنى هذه الاسياء ؟ 

معناها أنالعقاد رجل دعوى وتدجيل وغرور: فيسرقو بد الملكية هو يعترف 
أن الآسياء ليست عل مسمياتهاء إذن تهو لم يضعبا لآنه لا مخطر لولف أن يضم اميا 
على غير مياه : إذن فبو قد برقها وهذا هو الصحيم . 

وضع الشاعر الفرشى الكير ملك ريبور دفوجيه دجملا غل +0ةت8161 عضو 
الاكادعية الفرنية رواية شعرية سياها ( جان داأجريف] عمغدييم'موع1 وجعلها 
أربعة أناشيد لأنما تصف حياةجب بديع عن بدثه إلى منتهاه :ومن أهله إلى خيبته . 

وسى النسبد الأول ( النجر ) وآلثانى ( الظهر ) واثالث ( الآصيل ) والراجع 
( اليل ) لآن فى الآول انثاق نور الحب والثانى تومه والثالك تفاقه والرابع 
ظلامه وفناؤه . 

أسيادع ل سمياتهاما ترى: وهوق ك[تشيديدع ف التصوير والقصة والحادثةبوله 


كارا 
يعدو الحد الذى يفص بين الاسمين ؛ بل يمر بالقصة وحواد ها وممائها 5 تمر الشمسن 
آل أن تنيب وتظل الدنيا وتوت الحبيبة فى ناحية وا تحب فى ناحية أخرى . 

وفع اعتراف جبار الذهن أن هذه الأوضاع لا تنطق على سخافاته الى سياها 
٠‏ أربعة أجراء فى مجد واحد ء فانطيع اللصوصية المغرس فيه أنى عليه إلا نيسرقها 
و يدعبا و يذهب فى تطلها تدجبلا وتعبة على القراء ٠‏ وهذا كله صرع فق أنه لص 
عنادع مدع لا عترم قفه ولا اناس ولا الحق ولا المقيقة . 
عبية عجيبة. نفتم الا نصفحة 11 من ويفّظة السباح . !!! قاذا نري ؟ تبشة بعيد: 

عيان يا عيد من على بصحته بلغت ها شئت ف الام والساس 

أولى الأنام بامعاد وتبشة هنكان كالعيد فى بشرواياس 

إذا بلغ الحرص بشاعزعل أن يليت فذيواه مثل هذين البتين فقل فيه ما شت 
ولا نبال واعل أنلك مصيب فوكلماتقول. 

وقوله ( تع بصحته ) غلط بتابع فه العامة و بض كتاب الجرائد النسطة لآآان 
الحظرة المكانه فتقوك عط شد لان وعظت الم اوعد زاوجما والعامة - ومنبم 
العقاد يقنوتها ععى تشرفف فبقولون مظنا بلقاء فلان واضحته أى نشرفنا وله 
“مع لحاء و[ئما تجوز بعضن التأخرين فقال حظيت بالمال ٠‏ فان كا نجبار الدهن شساذا 
ركان ير بد من قوله تحني بصحبته أى محظى ماله جاز لهذا الاستعال. 

فاما أن يقر بالخطأ وأما أن قر بالعحاذة 

ومن سشعافة ذوقء جبار الذهنء أنه يدعو عل الناس فى يوم العد لاه يدعو لعثيان 
أن يبلفه ألقه ما يشاء فيهم ٠‏ وماذا يشاء عثان في الثلس ؟ أيجمليم.عيدا له أم يأكل 
أموالهم أم يتكبهم و ينتقم منهم ؟ أن العيار: تسها فى هذا التركيب لاتقال الا فى 
الشرفانك تقول لانسان بلفك الله ماشتدق أعداتك ولا مكن أيدا أن تقول بلذك 
أنه ملشثت فى اصدقائك وأصمابك اذ لابشاء (قيهم ) رلكن يشاء (لمم) . 

ومع ألبيتين مبتذل متداول على ألسنة الناس حتى العامة وقد مس المتشاعر 
كلام المتتى فى تهنثة سيف الدولة بعيد الاضحى فقوله: 


بارا 
هنيئاً لك العيد الذى أنت عيدء وعيد لمن سمى وضحى وعيدا 
فذا اليروق الأآبام مثلك ف الورى كنت فيهم أوحداكان أوحدا 
اليك يك للعيد ولاهل العيد: والمتشاعر جعل عثّان! | عيد منيحظى 
-والمئني جع بوم العيد ف تفرده مثل الآمير فى كونه أوحدالناس.والمتشاعر 
0 اعان (كالعيد ) فى بشر وإيئاس وزمارات ولعب وكعك وغرية!!! 
بن الاهانة المت ى أن شولا نالعقادسرقه وان كان سرقه؛ ولكنا فى كل مانذكر منسرقات 
هذا امتشاعر, الجبار» لاتريد الا أن يقابل القراء بين الشعر الحقيقق فوتهومتاته 
راحكام طتعته وبين الشعر الوائف المنحط فى سخافته ورا كته مع أنه مسروق 
مرح ذاكا! فاوسرقه شاع حقيقى يستحق اسم الشاعر لجاء به عل الآفل فى طقة 
الآرك انَل سس أبدع ولسئسة: 
فاذا كان مجارناء المضحكسرق وبعذلك التتميتنا الابالسخيف الذولا,ذ حكر 
يجاب الأصل فيه . اهمه 550 
فأنه سف تار 1 11 تله" من زتده عصلات من فراميط 
واوا5 
(حاشية) فى عدد شين بوليق -المانى: من العصور مقاليعن,أتشتين المفهوم» بين 
مامدغلطات كاتب ل بذ كراسيه فبذا الكاتب فو هو جبارنا حامل اليف الخحشى . 


الككتؤر 0 
: لسعره وتخا : 58 


: يم هذا لدبواناشصرئالوافية 171 صطيز جا مكسّه : 


كنات ةتشائر والتعلوياتالننومة. وهومط م بالشكل 3 
: : أفرطع ومزوابطاتفاعزالسَوروالت اال » : 
وعلثا لراش جليئانشينا. وبوللبة المطيعة لتلفية : 
ٍْ بالقاهق. وتتيع لا إلشبرة ويس رويد الاليي. ٠‏ ومزمكبة م 


بقيخرا 


الم نخس مل القطة الشاة من د ا 
000 أقرب م مر 2 4 0 
ل ب » شبح لدبب مد علولا 1ااو عررها ١‏ والعبلي مه 
ولراطية نرتجا اعلى + فل 


المحادثة الاولى 
حى المدهدمنىء الانباء ؛ وشيطان بعض الشعراء ؛ قال أكثرت عنالطة الناس 
حت تدسع. وأطلتالنظرق لكشتي شيك . واشتظكالى عبرةمرموقة موموقة ه 
وحكلة من نفسبا مسوفة ‏ آخذعا ولو منسوقة؛ لا مطروقه ولا مسروقة. فخرجبت 
الى الأعرام فى وقت من أوقاتا الموصوفة : ويوع من أبامنا الختارة ؛ ذهب تهاره الا 
إواخره » وتثاوب عل الجر مناحيه ويا طره. 
تبرضش_ النيم فيه _ م الشسن فى كل ملك 
توغ نلده لور ه _رعققى احينا يدرك 
والآقى" انه 'ركبنا 2 #الشل بق حك 
فلتحفضاءها راذا ذهب اللاصبلعله زهو آونة ؛ و يصدأبالتيى آوثة ؛ والمس 
صفراء فى القن مكسرة الاشعة , قد كادت ولا تفعل ,6ا'نبا عين الاشقر الأحورل . 
فوثيت الى الحرم الا كبر ه وحملطت قوق حجرء كم نقصيت النظر: فكانك فاتحة 
العبر ؛ وباكورة العظات الكير , أن رأيعالساححوالي الآثر , يرتمون فى الاصيل 
ويلبرن: وينزلون عن الابل وبركون ١‏ وقد ضفى عليهم البالكرياء برجروا 
ذيول الرهو والخيلاء . فنضبت من رىيتيم على هذه الصورة ؛ وعهم فى الفبور 
بعد عبلهم بالجشت المقبورة : قلت 
أيتباالمجارةالخالدة : اسخرى من هو لاء يا سخرت من قبيز وخيله : واستهزئىي 
بهميا امتبرآت يابليون وجثوده + ْ 
ثم خرجت عن النشي فأصرتيرتاألات ماكعأانكت. وما زال التشب 
يعمى صاحه : و يضل رااكه وير صدور الادر ولا يربه عواقه. اصرت فرآأبت 


كيل 
#شادى والراتم والترجمان مانب الساعم ‏ رلأد مزباك ولانائج دولا ميب بالجندل 
والصفاتح : بجحي هصدى من سانب القبرصائ ٠‏ فر جعت قأمرالقوم الىالرضى وقلت : أنما 
يد ودوك بور الفراعة فى مصر ,كانزار قصور الملوك هذا العصر , وذكرت ساعة 
قضيتبا فى قصر (وندسور )منذ سنين؛ والملكه مومئذ فى الحياة لاتخرج الشمس عن 
طرق ملكرا: كأتبماحاشيتا التبار خدخلت المقاصين وتتقلت والحجر ٠ورأيت‏ فراش 
الملكة وقد ثحرته .م ينظرهلاء إلى مراقد القراعنة .وقدهل مافييا إلى دور التحف 
وصيل بين ذلك الازاز وهذا الفدق ٠‏ فرحماته المصرين القدماء : لولام ماذكر مضر 
الناكرون ؛ ولاظلت كعة يرورها الزائرون - 
مضرا والدور باقية وأودوا ولس شخوصهم بالموديات 
فاذهيوا ولكن ف اغتراب ومامابوا ولكن فى سبات 
(قال) ثم وقفت أتأمل قبور الملوك العظام . واذ كر عيث الآنام للا الأايام » 
واتمب للاهرام ؛ رع من عمل الاشرة الراعة"و بنانالمصرع فى أول عبده بالحأة : 
وبداية دخوله فى الحضارة, كني رسخ فى الأرض رسوخه فى العلى ٠:‏ ووققت للدهر 
وقوله فى الفن ٠‏ وكلنا تأمادبا ,جر العترة عن النظرة” واليظةبعن اللحظة , فرأيبت 
اللعيم كف نزول :امال ككفت مرك والدهلة كيق تسؤل: والملك الكبير اليم 
يؤول: و بعث الموقف مى فعلت: 
لما رأيت قررهم كلت نا فيها لاقد 
وكأنا بد القثى وكأ مذكان تا يد 
. بل رواسيه ولم تبل العظام ولا المراقد 
وهرت حوالييبا الها كل والكنائس والمساجد 
ينات الك والوت دول زواغر كالتراقد 
أيقنت أن امرء بدالا متوت بالاثار غالد 
وأدمت النظر الى الأغرام لا لعظم فى الجرم رفخامة فى النيان » ورسوخ في 
الآرض وطول زمان ‏ فان استعظام رؤية الأجرام منحملاق السيان ؛ لكن ثرآة 
أرى فيها قدماء المصريسن6 ثم فى الأعصر الآول والم يكتملوا دولا أريع فلا أرى 
الا صورا واضحة وأشباسا قو بمة , ثم أنظرفيها المصر بيزالا'حياء وكأنما أتأمليم فى 


ع1 
عرآة عحدية مقعرة : صور مدوخة ؛ وأشباح مموجة ؛ وأعضاء "تختلط الاشلاء د 
من ضياع التتاسب بوما اختلف الزجاج لكنهى الا"خلاق ؛ نمسن وتقبح » وتعل 
وتسفل وتقوم وتعوج :وتيك منقرم هالائر بلكمن آخرين , ما أبعدمابين الا صل 
والفرع : وشتان مابين الوالدوالمواود ٠‏ ذلك قبيل شادوساد : وأجار منالل الاجساد. 
ونشر سلطانه عل اللاد والعاد : وأخذ لأثاره فنبعده ميثاقا م نالأباد.حياته لوت 
وموته للحياة بيعم لذ كر .ومبى:للاحاديث ٠و‏ يقرك للايناء ويعل أنالسير حياة ثانيةه 
فعذه الدار الفاية :ران لس المرت إلا سفراً من الامقار. وقّلة من دار إلى دار 

وأة شري اه عمال ذكزة ‏ وأعن عند كور يكل لان 

وتحن معشر الابناء فيا تزعم ٠‏ وذرارى المصربين القدماء فيا توه أمة ثيام 
لاتعر فالملك إلا الاحلام , كأنا ولاة المبود , شابوا وآباو م قيام؛ يومنا يوم 
العاجزين.: وغدتا غد البائسين:: وأمسنا لا للذتيااولا للدين . مس الحاة عنفنا ىم 
باطل : وطرفاها نعم زائل , وماهيتها يم قلائل . لا ندخر صالمات ولاباقيات » 
رلا ترجو علرا في لعا ول عإحال_ اراك أبسظ لإفيكن عبد ولا مره 
لمم من جاده - 

قال المدهد : وماليثت الشفس أنْ غربت عن يلاد وطلعت عل يلاد يفا فاق 
ف هبرجان وأخر فى حداد . غدنت تقفسى بالانتاء. فرارا من وحشة الظلاء. لكي 
ماكمنت حتي شعرت باتفاض طاتر من الجوارم ؛ وسمعت هاتها شول : بامنادى 
الحجر .و مناجى الأثثرءأ خطأتنك «صدوةة ا ير , وغابت غك أمهات المبر . هلا قلت 
في شكوى الحال .وتجويى هذه الاطلال : 

يا أها المرم المنحوت من حل ه عبالحوسعلينا أنت والزمن 

هوى حراليك ملك لا قيام له .+ وغبت فى تراك الاربع المدث 

وأمك اغقائف عن الكلام : فالتفت مدعورا لعل أرى عل المكان شبم انسان 
او خيال شيطان فل أرغير نر ؛ مستجمع فى وكر نم عليه الدهر: وهو يرئو 
بصفرار بن كالتير : فى كلتبما أنسان كنقطة من حبر , فدنوت عنه وتأملت فهء وأذا 
هوقد وهن منه العظر وثتاثر الريش من الكير, وشد منسره إلى ساقيه بأسباب من 


اذا 

إلهرم » وأكل على جوجثه الزمن وشرب القدم. فتلت لعله نوح النسورء أو بعض. 
ما حمل نوح معه من الطيور ٠‏ واتدرت شطابه تقلت ب 

: سلاما أبا الشيطان : أن كنت لبد لقان ؛ فانى هدهد سليان , قال الثبر 
واستضحك . افتريت عل النبين والطير : واتحلت. لى ولك ما للفير - أنا آدم 
الشعراء : ولا اطراء » وأول من نطق بالقافية القراء ‏ قوق هذه الغيراء » 

قآل المدهد : وكني ل افقه ما رمز اليه ؛ ول أعل مراده منبيئيه: فبشرت تغسى 
وقلت شطان قدسم . فلا" علين منه مال أغل وفوقكل ذى علرعلم . “#قلتاعاطبه : 
0 أميا الثسر مدارص الاحلام ؛ ولا يستوى فى العمل كبل ولا غلام » فلا أستحى 
ان أسألك من أنت ء قد اسشهم على ما يت » 

قال : أنأميسميت فى قريضك . وكرمسق شعرك : و بعثت ف قراقك: فضللك 
لة آأناء .وما كنع ترا لله اقب 

لثن صدقت مراعي قانت الروح الا كير ؛ والشيطان الاشير ‏ والتشر المعتر» 
بنتور شاعر الملك رعس اييأء حامق لرَأء الا ن فى طلحة يتفش . قال إنه أنا واتى 
بك لقرير كنت ارلك: تسلمع ‏ لواغظ:الدهرنفوق: هذه المانن: وتجمع الخير واللخهد 
عن ذلك الملك الغارر: والسلطان الغائب الحاضر . وجدير بأقدم المقا ان نظ 
الزائر والعارء فبمست ف اذنك بالبيتين : أريد ان اريك مام تر عين :انظ ركف 
ترى «منف » ؟ قلت أطلال بالية .و رسوم عافيه , عندها قرية كبعض القرى .لا تكاد 
تسب من الثرى , قال فكيف , عين عبس . ؟ قلت مرزارع ورمال ؛ لاجلال عايبا 
ولا جمال - قالقانظر ,الفسطاطء كف تراها ؟ قلت يو تاتواديرة : وتلا لمستكره. 
قالفا همالك ةالزاهرة . والروضةالناضرة ؛ والدرية السافرة :؟ قلت مدنةالقاهرة, 
قال لمن هى : ؟ قلت لغير أهلبا . قال هى اذن فى تك المدن الغابرة .عواصم أريع كن 
مقار دول : وكراسى مالك : وقواعد حكومات تنير أحداهنالسمسن بامة الملك ء 
وعظعة السلطان : حضرت الاهرام يومبا وأمسباء وشبدت مصرعبا وكات 
رمسبا ‏ فاسآل ربك لمُومك ان يكفييم غسبا قال المدهد : قا”“طرقك أتامل فى 
معاق هذه الكلم الجوامع : واتدير مغازى الحم الروائع .وانا أستعرض كرة الارع 
ف غاطرى ؛ واقلب صفحات التاريخ فى فكرى . قلا أجد لقضاء الاهرام مثلا فيا 
وصفه النرعله» الى ان اعرجى من اغلراق بأن نال : : 


ددا 

« أرى المدهد بين عبرة جلت . حين تملت . وفكرة قى المدائن الارع كف 
تولت . فهل لك فى كيات خمثلك وقومك ف الظلدات ؛ ونريك الام فى حال ذهابها 
كلف ينقصبا ا لالية من اخلافها وآدايا اقلت , لوكان فيهما آلمة آلا الله لفسدتا » الى 
:آرالك فى ضلالك الندحم . قال قطمت حديى لاس للا يعنيكء للك ما تسد ولىعااعيد . 
ولايزر النسرو زر الهدهد. فانكان لك ؤااه حيةفعل ثلاث . اثلا ممرىالآمور على 
هواك؛ وان لاتنظرفيها مقنضىطباعك ؛ وآن لالأخذهاولاتسألعناسباما .فبذه اثثلاثة 
ترج موظمل الى الجبل ٠‏ فكيف ترج من الجهل الل المل ؟ قلت ذلك لكياشاعر الآلمة . 
فأتر الآن ماوعدت . قال هلك الفراعنة وخلت الاسرة متهم وذهبت دوطم ؛ وتبشت 
قوره ؛ وعرضت جلت عرت عليبع. عل اناس . مأتمهم نكم معاشر المصربين 
قم لاينفض ؛ ومامقعدك منه إلا والمعددة تك يؤلادمع ؛ونتدب ولاحؤن . وتجتف 
بما لاتعرق من أخلاق المت وضفالة.» .ونطئة سارها فى حياته.يفخر أحدكر بالعظم 
الرمى »و بتحل فد يتناد الجدعر: وسرت رتو عللين الغني عدم # مابلغ غيره 
من البسارة والنيح - قاذا ذكر المضر يرن التذماء . رقت الآتورف للمياءء وزعتم 
أنم سلالة الفراعنة المظظاء الك التاجان وعرشكم هل الماء. واذاجرت أساديث العرب 
قلتم يننا أقربالنب :ونا ماتركرا من حسب .وما هو إلاسبب قطمتموه ؛ ودين 
ضبعتموه ؛ ولسان عرف بالعجمة بعثموه. واذا سمى جد الأتقياء . وواسطة عقد 
الانياء » كتتم كلكم لالى. الشرف » وما خرج قط خرف .من تلك الصدى ٠‏ واذا 
نصر الترك في حرب ؛ وتركوا دويا فى السرق والغرب كنم السبوف والا كف 
والشرب ؛ وما ذقتم لحا من رب ولا كرب . واذا مات ملك ليس منكم ولسثم 
-منه ولا يأل عنكم ولا سألون عنه . وخلف لقومه سيرة تسير كالإمثال : وغل 
مفاخرلن تبيد ولن تثال .كتنم المؤبنين الشعراء ؛ لغيركم الميراشوعليكم الرثاء . 

قال المدهد : ويا أنا فى الاسناء , آخيذ المكة الثراء . عن آدم الشعران 
اذ قطعالحديث , وتركتى مقسكرا فى كل ماهاج لى ذكره من قدحم حديث - صرق 
:عل أن الثقيه فى منف أصيل الغد. وان غدا لناظره قريب 


وأا 
العاريه الثاية 


يل اقدهد . تأتلعت الطيران . أؤم عثى فى حلوان : وأنا 'كن مر به غرام » 
عل منازل الآرام : يتفقت قلى إلى تلك الاجرام . و يعزعلنفسىأنتفارق الأعرام, 
ثم جاشع فى صدرى هواجس ء وامثلا" خطرات من الوساوس . قتمنبت عل قلة 
غير هذه القئة : وأملت من كام مصر بعد مث أن بتخذوا من الاهرام مقابر : 
للتقر الاشمين الآ كاير فيدفن فيا الجلبل والعزير #البتيون فى روما وباريز, 
أمنة إن ثثت عدها سخاقة . وآن ش؛ت قل ححديث شيرافة . 

من لى بان تجعل اللاهرام مقبرة - كالبتتبون لأه ل الفضلوالنطن 
مفتوحة اونود الارض قاطبة ٠‏ يزو رها الناسمنشام ومزيمن 
مفين من الاجلال في جدث .ء مارجين من الاعظام فى كفن 
مطورة عناب الم فوقهب. . [ثازهم والنى أسدوا مناللأن 
تخيات المغلت الأمإندةم 7 وأقلج التكرية ععيتيا فيه وصدر الآمرالعالى 
دول بق إلا التتسزاء و جه _ فأندقت الاسرة'النغينة . فى تنك الح رالقديمة ٠‏ 
وأقيم الحراس على آبراب الآهرام , وكنْب على مداخلا بماء الذمب للعظلاء الرجال 
شكر الآوطان » وقيل هذا القبر نان المت ؟ 
تال المدهد : خطرات شاعر وأمتبة شيطان : فن حضر بعده تحقيقها لذ كر » 
ومن عم يبا ول يرها أ.رزت من القول إلى العمل فلبعذره . ثم بلفت عثى قنمت 
ناعم البال متتبطأ ما وعدت من لفيا النسر كما وعدت ملكاكيراً , فذاأصيح 
الصيم قطعت تبارىمتماللا حى الآصيل ء وأنا لا أدرى مأذا عنى السر بمنف ؟ 
أهذء الثرية أم تلك المديئة ؟ وهل موعدن منفيس أم ميت رعينة ؟ 
حتى إنا ذهب معظم التههار .طارت إل الثيال أريد أن أعيره فوق سارية 
من ممدية , فلا شارقته . رأيت ما مب منه تعجاً وتحيراً . رأيعشاطينتغابران 
.وضفتين تختلفان , هذه تلو ح موحشة انها قبر. مكلن قفرء أرض عل الطبيعة : 
.رفلاح عل الفطرة . وجيئة لنير مطلب» وذعاب فغيرمتت, : و زرع الفلاح انبانه, 
ع عا 74 


كل 
وللتاجر ثمرانه ٠‏ وهذه تموج بمعالم العيران وتتجل فى زغار ف الحضارة ؛ وتدقق, 
عرعرت وجدانا ٠‏ فوقفت أتأمل هذا المرأى الببيج ؛ والمنظرالعجب . والمشيد 
البديع » وأنا أتهم الخبال ولا أتهم الحس.. ولا أبرىه تقسى من سحر أو مس + وقد 
أسانى الذهول ذكر ما وعدق النسر أمس . أظر إل اليل فأرى الجاديف تتببه 
ماهه منثكاثر السفن لديه وتلاق الزوارقعليه؛ مشحوةة بالشاعة لوءة من الماعة, 
فكانما أظرلالين أر الرو نأو الدائوب - فذكر تعندئد ماقاله تايليون للجاعة مز 
جنده فى مصر . قدعس مهم قرآهم ينظرون إلى النبرء ومعبم. ينساءلون ٠‏ , أهذا 
هوالنيل الذي تقبد الكتب المقدسة بذ كره : وتبالغ الأجبال فى قدره؟ إن السماع, 
به خيل من رؤيتهء فاقترب متهم وقال:, انه لا سوز النيل إلا خمسون عام ؛ ثم 
بيدر لك 6 تصفه الكتب المقنسة أو أجل » : فقلت فى نقسى : لثن زعم نابليون أن 
مصر لا ينقصبا إلا القدين , ولا بد من أن تاله على بد الفرتساريين أو غيرم عن, 
. إلآم المممدة, فقد من مائة ام لا خمسون ”قا الى أرى هذه الضفة عالتبا التى 
رآها جئود نابليون غلبا ؛ و أرى إدى عقه نعم رملكا كيرا ؟ , 
وينا أنافى التخل نارة . والأمل بارة. والوش مرة ؛ والشقن كرة ٠‏ بصرجه 
زو رق يغترب عى ؛ وريه عصبة من امجدفين في الرى المصرى القدم .55 الهم 
نا الأنارموقد تهض فيه رجل كانه المثال المتنب روتقاً واعتدالا : ومكنة ومهايةء 
وهر مكشوف الرأس لابن ياب المصربين القدماء كذلك ؛ فأشفقت من رو بة 
الزو رق و رجاله لآول وهلة ؛ و تحفزت لللطار فصاح الرجل فى يقول : 
إلى يا هدهد - إنى أنا النر ؛ فلا تف ولاتجرع + قلت وما يدلك بامولاى. 
واه هده الخال ؟ وعيتى جثت إلك فأأن تريدأن على ؟ قال تقدم *منكلر: فطرتمن 
فورى اليه فتلقاني بكلنا بديهثم رفمني فوق كتفه. وقال هذا مكاتك فاستقى فيه ولا 
بكثر من التلفت والاتفاض فؤذبى ٠‏ قلت سمعاً وطاعة با مولاى . عندئذ أشار 
إلى الملاحدن : ان ينثنوا ينا راجعين . فالت أيدسم بالزورق ف ابرسرئيه الجلاله 
وخط عليه الال : تلاق الفنفيه #الجبال؛ تر «بالضائع والغللال؛ وتفيض م الرجالء 
والآموال . فألت النسر لمن هذه الأرباح يا مولاى ؟ اقد أذكرتى كتوز سليان 


8 
عليه السلام ؛ وجواريه المتشا ت فى الحر6الأعلام ؟ قال هذه رعبة عولانا الملك 
رمسيس : تروح ولغدو بين طبة ومئفيس . ناهضي نبا اجر الجسيمة قاعين بالاعال 
العظيمة تجري السفن جم ليل نبار .بين شاطتين كلاهبا خط لرحال التجار. قلت 
و إلى أنن تمضى فى الآن يا مولا ؟ قال ألم أقل لك موعدنا منف وما تحن قادمون 
وهذه معالمها تبدو وتظهر : وتلك الها تضىء وتزهر ؟ فأخذقى الدهش وصحت: الله 
أكير ! فأنكر الفسر على صيحتى ول ألم أزدبك بالامس ؟ قهلا دار يتناف فى دارنا 
وأرضننا فى أرعنا ؟ قلت وما عساى كنت أقول يا مولاى :لال كان أول بك 
أن نكت . أو تقول الشمسن كيرة وسغيدها رسي سكير قلت ل أعرد لكلبا 
يا مرلاى فهل لى أن أرزى فيد الشمى ذاك ؟ قال سترآه وتسمعه .فلا تمجل وله 
تؤذى بأسثلتك . 
ثم استقر بتا الزورق وتالت أقدامنًا منفبس. فأذا بها تحلت هن الرعار فيكل 
اتميس: و تلت الى[ احال اللباء وميا لم توالا رآيك حول غزازة وغارةة 
وثروة ويسار»؛ وصاعة و تجارمء وساهاً واماره . وجتود البر والبحاره. مكل 
0 نر أتمالك أن اغرورقت عيناى بالدمع فالتفت التسر اليرقال : أددية 
سرور وفرح ؛ أم عبرة أسى وترح ؟ قلت بل كلتاهما ي! غولاى ٠‏ فلئن سرق أن 
أرى. هذا الجد لمصر أولا .لقد ساق أنى لا أراء نا أخيراً . قال لو أن فرق كل 
شير من أرش مضر , مدعداً , بملوءه دمعاً للا أغتي ذلك عنبا شبتاً فمليك بالتأمل 
والاستقراء ؛ قبل البكا, والاشتكاء والبصر والاعتبار؛ قبل النحيب والاستعبار . 
يكفكفت دمعى وقلت لا يكوتن إلا ها أعرت يأموللاى . 
ج قه 
قال المدهد : ثم مر نا ميكل يأخذ العين: و يتملك النفس : و يأسرالخاطره 
ويتوقف اللب قبل الناظر , فتوجه النسر وجهته ثم دعل بين حراس بتحتون له 
تمظيا واجلالا ؛ و كبان.وفونه تحية واستقبالا . وهنالك جعل يطوف فى حوله 
الفواعد والآركان ٠‏ و برقع بصره إلى دعاتم البئان ؛ و يتقل بى من مكآن: و يذهب 
فى صمداً وصباً فى حجر عالية غالية ؛ ومقاصيرحالية: من عيب خالة . منها" الداجى, 


كذا 
المظل الحالك بو بعضبا مثور للشمس اله مالك .وهو يقول: هذا يائى الميكل 
الأشبر ؛ بيت (فتاح ) الآ الآ كبر ؛ علىحى هذه المديئة.وملبيا الآمنوائعمة 
والزيتة . تقل معي من حجر إلى حجر : وصل معى من أثر إلى أثر , وأنمر النظر 
فى هذه التقوثى والصورء ثرها فيعنمائر الجفن أدق من الخواطر والفكر , وما 
عسئعت ف نور الشمس ولا فى ضنياء القمر: لكن فى شوء سراج دل غير وهاج. 
ثم تأمل فى الحجر يحب الحجركةنهماواحد, انقسم على تقسه شطرين . 

انظر إل هذءالجاالكيف قطمتي إلى لاما كفو معيو إل العمدكفرفمت» 
و إل ليشار فكي فجمعك , هلثرى جع ذل كإلامعرفة فالمل.ودرايققالفنومبارة فى 
الصناعة ؟ وغير أحكام فى الصنع , واتقان فى العمل ٠‏ ورغبة ف الثشاء ‏ وسمةعاليةق لامر 
وذكاء فاتق فى الآمور؛ وطاعة واجبة للملك على الرعايا بوعدالة عقرونة للرعايا 
عل الك ؟ وهذه يا تى أمس الاداب ورءيش الاغلاق بوقوى الحياة فى الامر ؛ 
وسر ماح الشعرب , 

قال المسهد . وكتك"أراعلالت[ وقلكزىى المللة. يفني أن أراه ميقو احدة: 
فاجيته يذلك فنشب من هذه المفاجأة وقال +اللواك أاا المدهد فى كل مكلن من 
عمالكيم » اذا توا حضرت ما برهم : وأذا لطم أسفرت مفاخرمم ٠‏ ليث 
تقلتالقدم ى هذه الماصمة دثئيك عز الملك عن الملك . ووصفته لك هذه الدولة 
الكبرى ”نك تراه ٠‏ على أنى سأنيلك ولك واجعلك من رمسيس بحيث نسمع 
وترى ٠‏ قلا نجل عل ولا تك نكن يزورون الاستالة ولا أرب لحم الا . حفلة 
ااسلاملك . واذا قضوا أرجم مر.. حضورها رجعوا الى أوطانبم متجحين يمالم 
يليوا من أمتذلك الملك وعظمة ذلك اللطان . 

قك أفيرضشيك أن أ كف عن اللسؤال باء ولاى ؟ قال اسأل ما نشع الا 
الصنار فانا تقل النفوس ؛ ونطفي نور العقول ؛ وما اشتغل ما شعب الا 
علك حا : 

إن ارمسيس وجبا كفض الوجوه : وجسما كائر الاجام . لكن اذا وت 
على شىء من بسطة ملك ؛ وامتلا ت فك مباة من معة دولته؛ورآايت آثار 
تممته غلل رعيته , ثم لقيته بالذات لقيتآلحافى زىأنسان ؛ تتحسر فى جلاتهالمينان. 


كل 

وعتفق لآدنى لحظةمنهالجنان, فلت مررنا فى مجيثنا الالطسكل بعائر شتى وأبئ ةتشيد » 
وهيا كل تعمر : فكنت أرى الهال صنفين : والصناع فريقين عتلفين . فا شرفه 
من الاغبال وكان للعشل والرأى معظم الآثر فيه؛ تولاه المصريون بأنفسبم 
وماس منياوكلن اها غتراك بشترك فيه الاعدوالج كممل الطوب وج ر الأثقال : لكأم به 
طوائف. من الناس : زرية أز اوم ؛ مختلفة صورهم ؛ مسودة وجوهيم : فن _. 
عؤلاء يا مولثى 5 

فل غرا, أسروا فى الحروب وجىء بم الى فصر فأرواحيم ماحة للملكنببي 
عل ار 0 ممه 1 جوشه الذين 
جنو! فية ثمر الوقائع . وشهدوا يجانه المعارك والمعامع - قلت يخا لك معشر الأباء 
تبلغون هذه امالغ من المدنية . وتأخنور: . مبذا اتصيب من الحضارة . ثم تقسو 
٠‏ قلوييم فى كاللجار: , أو أغداقسر: ؟ فلو اطلةألاف رت عتفار 5 فى الارض الوم ” 
عل سير تك هذه فى معاملة الغريب والآسير , لأاذكروها عليكم إنكارا . ثم لولوا 
مسكم فرار! قال بستى اميل إلا ب ]ليف كلدل اتيت الى أتمابك من 
الرحة اللتاهة : وعزورت 6 الفليفة العالة ء الاسلة من حليك ؛ رقلة قعلبك . 

كرون عل ملوكنا أن يلمنوا من لسن من ديتهم من الهم وها أشبهم 54 
ذلك بادوارد الساع يوم ذم المذهب الكاثوليى مسمع عن الآشرافأتاع هذا 
الذغب ٠‏ .زموتا يفرط الكرافة للثرين واقنا. اللقد 4ه ونا .ذلك اعذلن 
مقبوة . فايدهناق وجبه قط . و لااستنينا اليه مرة ,الا طمع فى ملنكنا , واقسد 
علينا أمرنا . عل أننا علينا الآمم مر يعدنا شرع الوطية ..وعرقناه مكيف يطول 
عس الدولة عند قوم » وتمتد برهة الحنكم بينهم ‏ إذاهم اعتمدوا ف جميع أمرهم على 
أنقسهم وضربوا عل بد الاجنى أن تعبت فى شؤوتم . ولئن بالغنا للغرباء فى 
سوه المعاملة . فلنا مر. . موقع بلادنا الطبيعى عذر واضم . قا فى مسر الا سهل 
سبلغزوه والاغارة عليه وواد مكشوف للا بصار الطاعحة الف فلر لم يسمرعليه منا 
السافرون . لما لبك فى قعضتنا طول نلك القرون ش 

وما أميرالحرب عندنا بأشقى من أسير الاستمار عندهي . يررع هم و مخصدون: 
و لهم و يسكدون؛ ويسبر عليهم وينامون ؛ و يفتم لبم البلاد ومتلكون ؛ والى 


ةا 
بع ضر هذا يلتبى الشقاء والصغار والبون ؛ قلت يكاد عليك بسع الاشاء كلها بامولاى, 
فلو علمت ما مراد الملك رمسير من مواصلة النزو ومابعة الغارة والخروج هن 
حرب والدخول في حرب . ومترله بين اللوك الغابرين منهم والحاضرين ها لا عرق 
أبصار هم خشلفها مطرعا ؛ فبلا أقر اليف وحقن الدماء : ققد ملكالارض قبل بريد 
أن بملك السما, ؟ قال السيف يابى يعلى السيف ء و الدول اذا كبرت وعز مقاما 
وتقلبت و عرفت الحاه واللفوذ جد بها الحرص عل اللقاء : وطمعت ف المزيد من 
الأرتقاء . عنافة ان تفف قدركبا اللاحقونءاو مهل فغوتا الاهرن ٠‏ وقد 
جرت المادة بين الناس أن الضيف لآ يزال يرى القرى بالبنى حتى يصير ذا قوة 
مثله. فطثى مثل طنيانه . و الفقير لا يرال يتهم التنى بالجشع حتى بثرى قيصبم هبو 
الأجشع .ولس ماترى عن رحمة اللأس بالوير )١(‏ وما تسعم من ذميم الانليز 
[لمملين لقي جنو باق بتبامند عامين ٠‏ الأتقشيدا لانفم ابوير و لاهن الانظيز. 

واو أن أحدهالدولمكاب ماكان شأنها آلا نانم . غل أن العتمم 00 
هرة ء نفع القبور ألفتامرة بات رمي الها مخرج 3 من األقبرات الى الور فيفك 
عقولبى من عقالراروبى يشغى وسيم من عتلالها...ولولا ,قل المضريين على أهل 

الأعصر الآول ما قامت للا"حباش دولة, ولا اجتمع الميرانين أمر . ولا انعقد 

للا شور بن أواء ٠‏ 

سرى أورهم كن الاسم المجاورة : وامتدت حاتم الى الشعوبالمعاصرة ,.وهكذا 
سنة الدهر فى الناس : أواخر يرون الأول ؛ ودول تتى عل انقاض دول . 

ةل البدهد , فعذبت مقالةالسر فى قسى ‏ كا مالف ظ الشفاءع ل اسان طيبءوقلت لقد 
أخرجتنىم نيأمى يام ولاى.وعلمتى من مستقبل مص رمال| كن أعلٍ خنبدبنتوور وقال تجمع 
كلامجو امع شق من لغذو دوجس وأمل ويأس : وشراءوضراء دوأتم تعر فون 
غير جامعةالموت تيجمع الاعداء .“مقطع الحديع.وقالهذا شى«تتحادث قي بعد.ظلنبق فيا 
تمن فيه من اجتلاء المناظر والمشاهد. ومناجاة المعالم والمعاهد . وقلت ذلك أمع لى 


(1). أشارة الى حرب جنوب اقريفية بين البويروالا ملي الواشتهر فيهاالقائد 
« دوو يع الويرى المعروف 


خذا 
بامولاى . فا هذا الثثال القاتم بين مقاصير الالحة من المكل وبين يجلس الملك 
ومنصب عرثشه ؛ فانى أراء كمون بن عنق فى ضخامته الثي بزعمون . فشى النسير إلى 
القثال جنا إديه ثم نيض وقال . فرغ الملك من حرو به النى تسير الأمثال : وأمن 
تخوم مالك .وأخذبالتقة منالمستعمرات الواسعة؛ وفرق جيوشه قالبسبطةبعز زون 
نما آية للك ؛ و محمون أطرافها : وأضبم من ثبوت الدايا لدواستقامةالاس فى يده 
تيك قلت ل وصقه ومدحة . 
رسيس ,امل كالدنا وواحدها و بضعة الور وات الكركب الأحد 
اعمس مثل كعد اليومءارادت ‏ والشمن[مثلك قبل اليوم لم تلد 
وان تكن فى سربر الجد عالدة عن عرشك مرفوع إلى الايد 
حي إذا فرغ من تعيد ملكته , واللاحتاظ يلفظها : وجعلها بمأمن من الحساد 
والاعداء . فكر فيا عخلد اسمه : و بو يقايذ كرزةة ويكفل لتار عنه الدراغ. فى المدائن 
وأهأ كل واسدة نا كلع اع باالدبأعابا الترسدون ؛ وسور هذا المبكل 
القدع باللاعمدة التكتر اها علقلة بناء وين أ غروالا ألنشم و لآ أجل فى الآعين منبا . 
ثم أمى أن تصنع صورته معظمة وتجعل فى المكل : فعمل له هذا القثال رطولة 
ثلاثون ذراعا ء وهومن عمل الإاسرى وبحدهم : وقد على الملك بأمر ذلك فرغب أن 
يكتب أنه ولم يعمل مصرى فى هذا القثال, قلت وف هذا التبرؤ يأمولاىه ولو أنه 
من صنع المصريين لكان يالملك أليق , ولكانوا به أحق ؟ قال أن رجلا يرفع أ كير 
دولة فاللأرض ء و يقب رأر بعين أمة ٠و‏ يضم حدود فلكة أنيشاء : لايق خذبكيرة. 
فكف يتقد فى صفيرة» قلت لأنت فى دقاعك هذا عن الملك .أشعرمتك فى مدحه. 
ال انما أديت بعض ححقه . 
وهنا غلب النعاس عل النر ؛ فجمل موعد المدهد مدان الك ق أصل العد 


ربنع ) 
(ز ككس 


الغضاء م المادة 

بقف المرء فى اللبالى السافيه الادجم يتأمل فى عظبر السياء مأخذوا بعظمة هنا 
التضاء الذى حيط به ٠‏ واذا كان ملا بعل الفلك قان دهشته تزداد من جراء رق بته 
نور التجوم الذى تقطع من المسافات مالا تمد . ومن الوقت الوق التين النوربة 
كياهلالينا . وقدمى رأسه باحترام أمام هذه العظمه , ر يقوده انغيل ال الدخول 
فى ناحية غيبية صرفة , يفسر با هذا السر العجبب فيقول : من أوجد هذه النجوم 
ومن بسط هذه الابعاد ؟ ومن رتب هذء النواميس ؟ اقه !!!الله القادرعل كل ثى. . 
وما الله عنده سوى قدرة خفية .يتب الها إيجادكل مالا يقدر ع ل كشف سرء 
كالجاهل النى إذا سمع سرت الرعد قال هذا عنوتال ! ولكن المالم لاشول هذه 
ولا بتكل على قدرة خفية بعلل بها أسرانالطييمة .فهر يتعب و يشقي ف التفثير 
والبحث كيايعرف'أسرارإلكزن من]]غيآأنة نطف حَبتاً غيلالرصرلللحقيقة . ولهذا 
فان مظبر. التعداء'كتذة , بلد أن شق شرب رساك الطليمية »لم يند مظرا 
غريا : ول يعد اشم جده .لهذا يعد عن أن يلجناحيةالنيبكى يعلله يل يستشدم 
الندد الر باعتى كواسطة لاتغطىء فى الك . والكشف عن سر اف مشكلة عالجية 
الفلاسفة والعلياء منذ قدم الرمان حى اليوم وذهرا تفسيرها مذاهب شى . 

ماهر الفضاء 5؟ 

- الفضاء لأئبى فى ذاته؛ فبو والوقى واحد ٠‏ واليك السبب: 

أن اللساقة بين يروت ومصر لِك واحدة ف اعتبار الناس . فالتى بيد على 
قدميه المضر لي سكالتى يسيرراكا فرماء وهثا لسركالتى بركب الاخرة نوهنه 
لبس #النىير كب الطيارق وهذا لس كالنىيسير بسرعة النور «المسافةهنا تغيرتتثير 
السرعة ٠‏ ولكن رما يعترض البعض بأن المسافة بين يروت ومصر عدودة بكذا 
كارا مترات: فلا عبرة اذا قطمبا الاتسان فى ثائية أو وشبرخير أنهذا الاعتراض 
حمردود . إد من الذى حدد المافة بين عروت ومصر ؟ 


مق 

هو الاتان : 

وما هو الانسآن 5 5. 

هنا هو السر فى هذا البحك . #الانسان هرالذى مدد المساقات ٠‏ وهو سا كن فى. 
ع ا لاير جع للكون : يلاليه. لان مايراد من 

الفسحة . ,رجع لور الذى حمل اللدمظهرقدر الكبر. والنورقوةمسرعة,فبذا الكيلومتر 
ألذى تحدده ليس له وجود حقيقى لان الفقرة الى تحدده مها ء ترجع لسرعة التوره 
وسرعة الور تقطع فى الثاية ... و .وم كلو مترا(١)‏ شن أ نس اديعين 
فحة تبلغ كليومتر| :لما أمكنه عمل القيلى فى أقل من صشر دقائق ؛ وفى أثثاء 
هذه الدقائق المشر ؛ يكون التورقد قطع مسافة مءء ءءء 9/4و كلو مترا . هذا مز 
حك أن المندس ساك ! ولكنهإذا مار برعةاتور ةلا وجد مكانا الفسحتولازمانا: 
أن القسحة والرمان من جملة مظاهر سرءة التؤارء وحث هذء السرعة يقودةا الى 
ناحية أخرى لاحل للحثها هنا . 
من هنا قَول آنا القون تود ! وللكته عَتَومتاء. لان سرعة انور الى توجد 

الفسحة والزمان :تسَيرق خط متحن: وهذا الاتناء يؤاف جما بتار 
فعرفة قدر المافات(7) ترجه جءلوضمةالاسانالدىيقيس والألاتال يت 
حنث أله وأدواتة جدء ٠‏ من كل: وعا دده بكبزّبالثة آله 0 
يان كان رودا ف نظر المبندس الا كن : قبو ليس ف ذانه سوى (3) فقا قفا 
لتشاط ؛ يظبر فى آخر تطبل ما كنا وهئا السّكرن لس شئاء اتما تق وضعيكا 
الحاضرةلاقدر أن ندرك اللانىه . لاتا بادرا كنا أباه يصبدشيثا ! ولهذا كتيت 
بل العلامة 1[ نفتين استوضحه هذه المشكلة ؛ وحسب رألىيجب أنيضاقعل المعادة: 
ات أرتانها نسبة وضعة الاسانالمفكر. لك لايقىجال البح والشك»لانتركة الحالة. 


()اللكالسرعة الحقيقية ف اتقشارالضوه ٠‏ قبو بنتشرقالهواء ؛ وهوجسي سرعة 
بوررعهم كلو مترا في الثانيه , قاذا اثنشر ف خلا, , أى فى قضاء خارمنالاجسام: 
ازادت مسرعته «وحككيلو مترا فى الثائة : نصح ١١و‏ روو؟ كلر مترا فى الثاية 
الرحدة (م) الفسة والمائه ثىء واحد هذا اثثال ( المسور) 


ا 
التى تسب اصل كل الحسوسات بدون معادلة ؛ ججمل البعض من الرياضين فحيرة. 
لاانه كيف ممكن ان توجيد هذه الخال من ذاتا ؟ 5 ثانا لا اثر بوجود عبذه المللة 
:وجوداً فاتاً : بل اثيتها من حيث وضية الانان انحقق ؛ فبى هموجونة لان الفكر 
عوجود : ظر اتغىالفك , لانفت هى ايضا. وغذا من أصعب مشكلات النسية . 
يوجد فى عل الجير هذه المعادلة .ى _73 أنى أن المتر من القياس لاتهاية له 
ىق التقسم ولكن ماذا لا عدر لك اللانهاية ؟ لأن فكرنا الذى ندد به اللاشاء 
يرجع بدوره الى مادة لها حججم ولاتباية لتقسيمبا : إذن فالاصح أن تقول اذفكرنا 
اذى لا نباية لتقم مادثه . يعادل المتر من القياس اإنى لا تباية لتقسيمه ؛ أو ان 
عادة فكر ناعم المتر يعادلان اللا ثبىء ! 
ولكن لابجب أن نسذ فى البحث عن اتلبار حقبقة الفضاء: تقبل اعلان نظرية 
األنسية كان العض سن العلاة يشعون متهت الدبو اليست غالونامو0 اى آن 
الكرن يقرمعلى ببدأين أو يطايين هاب ب الاجساع وذواتٍالحجم والثقل والشكل 
-وبقية مايتعلق بالمادة رب ١‏ القوة » الى ليست قابلة ,الزن لاتقل لها : ومن جمرع 
الاثنين يظهر النذاظ وبترواع و شكل كاف المنزنات 1 لنوا. أمن جبة الحركة 
«والمظبر : أم من جبة التفاعل والامتداد والضغط والتكبرب والقننط . تغير الحالات 
الخ وكل عدءتتطلب حجما , والحجم هو القضاء . وقد اختصر ور وبرت هاير» 
هذا اللذهب بقوله - ان الطبيعة تتقسم الى قسمين . ومن مجسوعبما تظبر كافة 
السوسات . فالقسم الاول تخقص بصفة , الثقل , الى لاتدرك ؛ وهذه الصفة هى 
المادة ذات الحجم . والقسم الثانى مفتض بم ينقض الصفة الاولى وهو , القوة ٠»‏ 
غير القابلة للوز ن_وهدهالفوة غيرقابلة للفناء ‏ الحجم والنشاط ؛ شيثان ابدبانعتلنان 
فى الاصلكل الاختلاف . والواحد منيما لاتكاتر إلا بالاندثام فى الآخر . والمادة 
لابمكن أن تددوع البقاء إلا بكية متعامة مع التشاطل اندغم فيبا فى حالة أولية . 
“فبى من هذء الجبة نشبه اسفلجة تمص من الماء بقدر كيرها ولكن لا بزيد النشاط 
“حم المادة فى هذه الحلة . لآن النشاط لاتقل له ٠‏ والمادة لست سرى مجموعة 
انشاط الطبيعى الذنى لابوجد بدونها. فحجم الاجسام الثقيلة والنشاط النولاتقل له 


' 1 
يقيان كاللين ستعلين فى الاصل ٠‏ فقد قال. (بول جائيه) في كتابه ‏ مبادىء 
الكبريائه النى ذهب فيمذهب (الديراليست)ان العالل اذى ميش فيه هوق الحغيقة 
( تلدع )عام مزدوج . منحيت انه مركب من عالين عتلفينالاول عال(المادة) 
واثان عال (الشاط) فالنساس والحديد والكربرن تدلعل الما دقرالا شنال لتانكية 
والحرارة تدل عل اانشاط . و كل من هتين المالمين له قواعد وثواميس سين 
بموجبياء فلا يمكن خلق مادة جديدة : أو إفناء الموجود "٠‏ أندلامكن ابمادنشاطا : 
فوق الموجود , أو جمل هذا الموجود يتلاتى ٠‏ فالمادة مكنا أن 'تغير إلى مئات 
الأشكل مع النعاط . بدو نأن تصيم نداطا . ومن غير أن يصير النداط مادة - وللا 
مكن أن درك مادة متقة عن الخاط . أو نعاطا مستقلا عن المادة . ومذهب 
٠‏ الدبوالع » بتحصر فى هذه الجملة: ‏ إن المادة وسيدها تحتوى عل المج والتقل 
والشكل أما النشاط فلا حجم لهاولا ثقل ولا شككل ‏ ومن هنا يظهرهذا القرض 

: ل إن النشلطي لا مسكن إن يدرك بارج إلماية‎ ١ 

+ إن اننطام النداظ فى الاجساع. لا يداع ده الأأجسام سا كنة : 

+ إن الكو الموضى فى الاجام لابزيد حجمبا ؛ 

+ ان ظبور تفاط وتموج النور لابن بد ولابقلل حجم الاجسام, 

هو أن حجم الاجسام لا يشمحل . وبيدأ بقاء الحجم مختلف عن سبد! عدم 
مصلل التفاط : 

ولكن فروض هذا المذهب بناقضبعسبا بعضا. إذا كيف يمك نأ نتكون القرةغير 
النابلة لتنناء منتفلة ال الاسام ومية لحركتبا؟ و كيف يكون اشماع النور الند.م 
الحجم من مظاهر النشاط الذى بوجد الدقع فى أصل المادة ؟ 

قال عرئز . ع1 ء فى كتابه ‏ ميادىء الميكايكيات ‏ أن القوة ليست 
سوى مظبر من مظاغر الحججم أو الحركة . لآن لاثى. مد الحجم والحركة. انما 
هذا الرأى لابمد من جملة الآآراء الرياضية النبائية : وهر يشبه رأى « مكسول » 
فى الكبر بائية . ورأى اللورد «كالفينء ف الأاثير ورأى ٠‏ هلبولء فى الفواعد 


ين 
٠‏ البكيليكية » () لان الحجم والحركة مظهران دبنامبان معلرلان من مر كز 
القوى الى نتفرج وتتخير منطوط مستقيمة من مركرها ٠‏ وقد البدت نظر ية النية 
هذه الحقيقة . حيث جمعت ين الحجم والحر 5ه ؛ وأوجدت معادلة ريامضية معنة , 
لبر منبا سر الكون . فالاجر ام الطبيعية ذات الاحجام بنقص من أحجاببا فى كل 
ثانية ما يوازى الاق من قسمة مريع سرعة اتورعل مريم سرعتيا. وهن جراه 
هذا فان الارض تنقص فى كل ثانية ما يلغ + ستيمترات و ماليمترات ٠‏ لآن 
سرغنيا م كيلو ترا فى اثانية ومريع هذه السرعة ...كارا مقرا وسرعة 
الور ...ر ...+ كارمترا(تهريا) ومر بع هذه السرعة. ه ملارا؛ فلوقسمنا مر بم 
سرعة النور علىهر بع سرعةالارض ؛ لكأن الباق جره من مائة ملبو زجرء .و فى هذه 
الحالة يكرن مترنا قد قصر ه أجراء من مليون جزء من المبلليبتر تأمل (0) . 

من هذه للعادلة : ظهر مين اراق عطازد"ل دور . فالعلاء قلاعلان نظرية 
النية , كنوا جهار نكل الجيل سببة يان هذا السارؤدورته عن لك المقرر 
وظير طم أن فرى ههذا الزإنفان للغع: جره شن الدريفة.فى ظرف ماله سنة . 
ولكن تظر يه الننية جملتيم سر قورسر عدا أاز ينان . طارد از تو سيم سرع 
3 نلى ككل السيارات ٠‏ فلو أخنوا مريع سرعة التور. لعرقوا ملم قصر عتيجية 
فى كل ثابة ؛ وهذا القصرق الحجم يممل المافة تثل ينه وين الشسن “لا نالابعاد 
نكون بنسة الاحسجام وسرعترا» بون كلرء فالكون حسب نظرية اللسبية صائر 
الى الاندظام ..وهذا الاتدغلم يذهب يلوقت والفسسة . لاق الوقت والنسحة من. 
مظاهر رضببة السبارات . ظر وازت سرعة البارات سرعة التوره لما كأن من 
سبارات ووقت وفحة . لان الاختلاق ف الرعات هوالذى بوجد الاحجام . 
والاحجام مظبر الوقت والفسحة . ولما كانت الثرالين الدثامية دل عل, 
أن السياراتمن الظاهرات الني أسير مع الزمان » فن الطيعى ان يكو نالرمان سائرا 
بجذء اليارات الى أصلبا . ابراهى حداد 
)١(‏ يمكن ان تدعى الزويعة ترجمة ( العصور ) 
(؟) داجم لكى بم أبنشتين و لموره » صفسة “ام ومادى. النسية ونظر بة 
واميس الاثقال لكرل صفحة .+ (حداد) 
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كلة افرنسية مشتقة من كلة ( ونتاوععىم) ومعتأها صعود ؛ و ,ادبا صعود 
الآماكن المرتفسة كلجال متلا 


وقد اختلقت الآراء في وضع مرادف ها باللغة العرية فقي لعتها , رافعة» وهذه 
اللفظة لاتودى ممناها فضلا عن أن علباء الطبيعة اصطلحوا عليها فى علمهم على ساق 
ترنكر عل محور وتعمل فى أحدطرفيبا قوة وفي الآخرمقاومة: لنللك القوة وب نأمئلتبا 
المعول والميزان والقص ال 

وقبل عنبا ه مصعد» بالكسر وهذه أيضا تلتبس عل المطالع مع لنظة , مصعد ه 
بالنتح المستعملة ف علم الطبيعة لتقطب الموجب فى عمود التحليل بالكبربائية 

وقبل عنها , مرقاة بالكبر أو النتسم و هذه عزني نقط معنى السلم أو البرج 

رحبيث كانت هذه الآلفاطط الثلاثة و رافعة ومصعد ومرةاة» يعضها مستعمل فى 
غلوم أخرى وبعضبا لآ بودي لمق فحن أن يطلق عيبا كلة . مصماد. على مثل 
منطاد ممما للاياس 

والمصماد فى العرف غرقة صغيرة يصعد بها وتنحرك بقوة إما مائية أ وكبربائية, 
والثاية أكثر استمالا ١‏ 

وابست فكرة الضعود بهذا الأسلوب حديثة البهدكايظن : بلهى قديمة معروفة 
عندالشرقبين. فقد كان القدماء يستعملون مثالا لها فى الأبار بوضع بكرة فالخشب يدل 
منبا دلو معلق بل يحذبه فينسحب عليها رافعا للاء فى الدلو؛ وينطوى الحبل على 
جباز لايزال إلى الان معروفا عند الاهالى ء بالدولاب . وقد وجدت هس الطريقة 
المذكورة ولاترال فى بعض|لدور القدية بمصر والمديئة المتورة وغيرهعما. حيث كانت . 
تستعمل فى رفع الادوات من طبقة إلى أخرى أعل منبا 

1 أن ماورد فى بض الكتب التار تية الموئوق مها من ححخابة والزئيل: الذنى 
صعد فيه اسحق بن ابراهيم الموصل وعبدالله المأمون بنهرون الرشيد فالقرنالثانى 


اح 
الحجرى يشداد والذى كانمملقابأريع مقابض مربوطة بال تجذب إلى أعل. ا كبر 
شاهد عل أن فكرة المصعاد قديمة و كانت عتداولة فى كثير من المدن الشرقة 

وأذا نظريا الي الميد الترك ند مثال المصعاد وأضحا تماما في ذلك الجباز الذي 
يستعملونه فى القصور لرقع الطمام من المطابخ السغلية إلى الطبقات العلياء اها استعهالك 
المسعاد الغرض المستخدم له عادة الاآن فيرجم الى سنة ديرو م اذ فكر المبئدس 
الف ر ناوي أيدر (مبام84 ) فى استعيال ضغط الماء أرفم المساعيب وه رأولمن كانت 
له هذه الفكرة 

ثم كن فى سلة .م1ة أن عرض و مرسيمتس ( 5عمداء5 بعلواء1ا )اق 
معرض متم ( 7اأعدادداء8 ) بالولايات الميحدة مصعادا كبر باياقويل بالاستحسان. 

وجاءبعده المندسهر ميل #اومعاتبع1! قرفت القرة المائية مع القوة الكوربائية 
فى الماعيد فصارت ين بذاك الوقي عل لانة,أنرياح 

١‏ الى تيك ضغط الماء 

# الى تحر ك بالكيرباء 

الى تتحرك بضغط الماء و بالكبرباء معأ 

وهتاك معماد آخرا كتشقه امير ( ادنمة ) وم بعر استعاله بالرغى من بساطة 
تر كبنه وصتر حجمه . وهو عبارة عن مقعد يصعد بتع اعرجاج الل و سكن سدم 
إلى الدر وين عند عدم استعياله 

و إذا وجهنا نظرنا إلالنارج: تمد فكرة رفم الاجسام بعاريقة المصعاد كانت 
شائعة مستعملة هنذ عيد بعيد ٠‏ ولا تزال إل الآن تستعمل فى وق الحرب 
وهىفكرة تصعيد العدات الحرية والخيول [لالجبال العالةالي,تعدر فيبا الس لالبلة 

وأن دقتنا فيا ند أنبا نفس الفكرة التى استعملها الشرقيون ترفع. مياء الآبار, 
وقد عن كزنا تاريخ عاى زمن القائد , عائبال , عند مأعبر يحنده و معدائهم 
بال الآلب لآول ممرة ف التاريخ 
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وكيف جاه بعده م تابون ونارت , عند هأ أراد غزو ايطالا من الشيال ١‏ فعبر 
نفس الجبال للمرة الثاية وضعد اثبا الملل والمدافع وذخاتر القتال 

تعود إلى وصفب المصعاد الكبر باق الشائع الآن قنقول : إنه عبارة عن غرفة 
صغيرة ذات ناب و مقاعد ع فقي مشدوذة 9 حال من الماك دنه تلتف حول, 
بكر الاعل مقام على مسائد قوبة م نكرات المديد تشد بالحبال منجهة واحدة 
بواسطة مرك كبرباق موضوع فى أسفل المكان فتنسحيمنالبكر العاوى جاذبة الغرفة 
سا إلى أعل , ثم تاف حول بكرة يجائب ارك الكبريانى ؛ وق الجبة الأخرى من 
الحبال ثقل من الحديد بوازن الغرفة . وهو الذى يعيدها إلىمكتبابمدصعودها 

ولا ستعمل اللصعاد'ق المنازل فقط ولكته يستعمل أبضاق. مناجم الفحم, 
وعرة ارفع المضول!ال غارع المنجم . و كتللداق معام السيارات : عويك بكرن 
عل ساحة كيرة تسم عدة سيارات ل قمباى المعمل من.طقة إلى طبغة 

وقد اجتمعيت التلد نه الاتراع من الها عدك قّ 5 إغل بأر سن _ 000 
المماعيد الماية والكبربائئة, والماية . الكبربائيه كل ,نورع فى دورمن أدوار 
البرج الثلائة .؟ 

القاهرة م يوليه سنة ومة ١‏ يوسقف أحيد 


مش الأآثاز العر به 


أطلب من دارالمصو رللطبع والنشر 
يعن د المكاتب المعروفة كتاب 


العمات 
2 - أ 


غطرات 
فى السياسة والثار 2 


تاحيت 


خطاب ألقاه اللورد جون هورللى ب الإإعروا وطول حب كّ كفا سه 
417 يصفتهالعميد الاكبر لجامعة ماتقستر باتكلترا . 

#لوره حون عزوي سيامى هن اقران لللادستون العظيم ومن ايظال 

السيلسياك الاين احقكيرا في نرية المالة الآراضصية ى. خلال الفرن 

الناسع عثر ٠‏ وهو لوقذلك الي من 1 “تبر الكلاب وأدييمن آهيف 

الاذياة ال الى درص الأدب الفرلسوى عل الأخس ١‏ زطاز فر عظيها 

إل الترحمة عن عا الانيتكويديين ورجال صر التيفة التى عيقد 

القووة القرتوية و الأدكتب ل دبدرو كاب فى سزآين : #ذافك عنناء 

ق بوجو لل عراين + 3 لرسس عن حياء فولئج رفير سو ركو لفورسة 

ولوفارج الزعدمء 3 قباد اسك بد نيالة لأرعي عضيفة سير عن 

الرنسم انيامة لل فلفه هذ الرعل القطم . وقد عنى الأمناة سند 

رفم أسداذ الآثابم ‏ يسدرعة قؤاد, الآولبالتانوية بترسية طايه هنا التدى 


تفط يان نلسر» عل سلات السررقل ليور عطبوطاً هيا لى يب 

الجامعات وتكو بن مزاج سيامى للفكر لجنة الدفاع الامتراطورى ‏ الجو 
والخلق القوبى ‏ بعض أسساب التحول الاجتّاعى ‏ المشاهدةالدقيقة بدءالفكير - 
قيمة الخلق الجامعى ‏ الل العليا وتحقيقها ‏ الوهم الشر يف و الصراعالمانوى _ 
اساءة استعال المدلولات أسلس الارتياك - مشل أمريق ‏ كلات بسطة مثار 
مشاكل حادة ‏ الحر بة الدينية ‏ أشكال الممكومة 

ايان 
الساعمات وتكرين مزاج سباعي لفتكر 
حينا ستحت لى الفرصة السعيدة ان أقف يبتكم منذ شبونا قلي عن لى ابدا 


1 
عض ملاحظات عن الحقيقة الناصعة الى تبت إن الدموقراطية فى معرض مناتشاتا 
اليومية سعناها الحكومة تعمل مباشرة بواسطة الرأىالمام . يا أبتعالاهمية القصرى 
اليتهدو هبئةكبذه الجامعة أن تعتبر شطرا من وظيفتها المساعدة على نكر بن طبائع 
الفكر والمزاج الي يقرتب عليبا » مقروئة معرفة الوقائع الصحيحة : وسلامة الرأى . 
وفد عن لى. الآرف. أن أضرب عل نفس النغمة ران أقول شيا فى السياسة 
“واتار بس ٠‏ وا نأصيب هدفين عجر وأحد ؛ واستسبيح رحابة صدرع لأنى لا أعرف 
الا القليل من التاريخ . أما عن السباسة قنديظن البعض أن معرقى ما تفوق الحد 
الناسبه وان درايى بهاليسع عن خطأ . فانهناك جذنورا للشرواضحة بعض الوضوح. 
ومن السول أن تقسد السيامى وللؤرخ من المعاصرين . وقد بمتد ضررها للوزيرأو 
اتاخب فى عصرنا الحاضرء بل والى كلل من ,تصدى لتفسير وقائع المانى , واحدى 
هذء الدرور تفكك الفكر , ثم ضيق مدى البصيرة , 
هنا فصلا عن نراحيككتيق أعرية دسف .وات تغلون »لوخ 
الآقل ' اسمعون . عن أسوئها وفى_التول واشرع والتحرج والتبويف وعدم 
القاسسك بين لارام 1 و شيا + رد (ذرعلت 1ل الب ديا 0 نص أذ لبس بمنقضة 
ان يكين أو مز افع عمو الازاء الجديدة مؤقفت الانتشناد والقبول للاستاع ه 
لاناسة المداء والتكفاح الجدل .. ظلعقلية السسة لا شوق عمة الحق , يبد أ 
الحماة قصيرة وهنآك حدود للصير عل آراء اللجاجلة إلى تنيت الطفيلنات ٠‏ و يلد لى 
أنأذكراتم ل تنموا بعدالرو الى أملت هه العيارة علىءسينوزاء وقد ذكرتها لكر 
فى خطات الآخيرة إذ يقول ٠":‏ حينا وجبت عقل درس الياسة بالدقة التي كنت 
اعالح ا تشيم الر واضيات .كنت أجبد غسى كل الجبد 5 .لالأسخر من أعبال البشر 
ولا أنيرم با أو اتضجر أو اغضب, بل لافتهها «ركان يعى بذاك النظر الى دواقم 
الشعور الانسانىمن حب وكراعية وحسد وشفقة وحبالطمو حلا كرؤائلقالطيعة 
البشرية. بلكشخر اص وصفات قطربة فيبا لاصفةما لصوقالحرارة والرودةوالصواعق 
و العواصف بالمواء والسياء 
واس ارين 
ومنهذه البدابق ومن نيان هراج زمأتاء تتدرج إلى التطييق والمتاسبات . قفى 
م 44م 


0 
مقدو ركل تاقد عفكرء م شاء : أن بصور بعض غلواهر هذا ١‏ لمن فق صورة 
مروعة واضحةالحدود كل الوضوح . فلمعن النظر فيياء فقد وصفوا القوة الساسية 
كقرة غصورة في أبدى جخهور هائل تقل من المتخدين ».لات إلا القليل شئونه 
النار يت والتقالد . وقد يتساءل الرجل العادى المنب.ك فى كسب عيشه ماقيمة 
التاريث لى ؟ ما يعشتى منه ؟ و تحذروتا من أن الدبموقراطة ستلح في وضم برنايجبا 
تفسبا. نيكاز الاعضاء والوظائف التفيذية تتابعالان تغيرات قدعفقي علينا شطرها - 
يد انها عبعة بعدة الآثر- ويجلا البرلمان دور تحول اسان نحت نظرناء ولم تصيح 
هيئة الوزارة ؛ وهى حجر الاساس فى مأمن حريز من عوادى الزمن بالنسة لحجمبا 
وامتبازاتها ٠‏ فنظام الاحزاب : هذا النظام العظى السلي : يقال انه ذائب متحولء 
الى جمليات وهئات متأ لفة . وقد حول نو مصالح غاعة كل بدعى طا نصير من 
الوزراء ممثلباء هبئة الوزارة إلى ابي جع اله"ستلم كل الصلاحية لتركيز الجدل 
والمناقئة اللذن كنا مستطاعين حلا ان و لنفء “نرم ستة وذراء ثم 
اصبسوا سعة ٠‏ فلئل /إملام اتمقيب اق عثر بولقلا شرن عدذافليدات اربعة 

عشرة ٠‏ في حين إن عددم الان قرب هن العشرين . 

اجنة. النفاع الاميراطوري 

وقد ططاح الآن هبئة من الاخصائئين الخدراء لميئة غقتارة هن الوزراء اوضع 
قرارات وتتاتم في شئون الدفاع الحرى الاغلق عل العتونالعسكرية . وهذه انتاج 
ولو انها اما للاستشارة والاستارة لا غير , الا انبا سلبعة الحال لحا .من الاهسية 
والاعتبار ما يوئر حها فى حك عيتة الوزارة على الآامور و مسثويتها . وفوق ذلك 
فجلوس زعم الحرب المعارض فى هده اللجنة الحائةء اخارة ظاغرة الى اتقاء الروح 
الحوية ق اعتار الشثوت الحرنة والدارجبة ( لانكلا من هذبن الشأنين متوقف 
ضرووة عل الأخر ) وسحب هدن من مبدانالخلاف والسراع الحزى. 

ولي س ذلك اول مثال قتارعنا لتحول هائل بطىء صامت نظام امبراطور يثنا 
شير عدون فى وائغة أو مصوغ فى شكل تفنين منظ . لفن المعروفى عند اجميع خطة 
السين وم تمبل العموويام ,ينا المشبورة فى زمن شارل الثانى ( ولو انه لم يغهم 
أحد عدلها مأنا 1 


81 
يوقد برى يعض الثقاد ذوى البصيرة , شبه ر جوع لمشروع , ا ل » فيا يعتيرونه 
محولا بط فى تتتكيل خبتة ملس الوذ ارة : يحيت أصبحت كلس شبواخ أعلل 
للا“مبراطور بة موقيد واحدة وهوالار نكاز دايا عل أغلية مملرالتواب - وهذا 
شرط حيوى بعيد كل المدعن تصور عضر «تميلء و عملته . وهتاك عنصر هام يحب 
أن لايفوتا وار ف هة عل كبذه شو بلذنا المسغةور اه الصلر موده امم 
بدأت تطالب مبدئياً ععقبافى الاشتراك فى إدارة دفة شثون الآمبراطو ر بة فى حين 
أن الحركة الأخيرة در ايدةهذه الرغة ( وه تمدبل الاشتراك ف النفقات الحرية» 
ل تسقر عن تتيسعة حاحة 
الدى. رتشلق التري 
وأهم من التعديل فى الاله المكومة : دلائل التذيرقى الو القرعى . وقد تكوه 
هذء الدلائل سطحة مؤقه_ ,عثالة فاعبقاعل الاحناد بصحة ذلك فاهمامن تى” 
أبسدعل ان كدق علض عر الا العال الشكيدوسوظامينزإن الخان القرى | بل 
الاأعباء تنيرا وتم لاا أله افر "اعد تان الطير كمف نا عن ترعرجج 
الامان فى اعجار الثائون كقائرن , والاتخراف عتالمشثاات القديمة المترار به 
كنمنا عد حى أن الحمامين ال قر باء الحجة قد يستعملونلقةتتر عن اعتار هر القوانين 
كنسبج منَغزل المنكوت 
والأثفاقات المقررة بين الهيئات الصناعية ليس لبا أحيانا من القيمة أ كثر مة 
لالالرءل ولس هذا التحول بقامر عل الملترا وحدها. وينبتا المفكرون من. 
الآمر يكين عن مثلهذا التيارحتى فى بلادهر ولوذ كرا مثلا أن قيام العدالة و تقاف 
القائون عل الجمبع عناد كل المنكومات المتمديئة كين الداع إلى العجب أنتب. 
نسمع رساسة الا“مر يكبينمن:تلدو ا وظائفتضطالع باعىالمسثوليات.نددو نعرارة: 
فيد فالون المقوبات كلية للاده, . و يعترفون ان كلام تعين القضاة مدي الحباة 
عندنا : خير من نظام الفضاة المعبنينؤبلادم باو ٠‏ نجبةاخرىيطلبون حق الا-تثناف» 
لاستشاء شعى . ضد قر رات ا المائل الدستووية وإ التضاء لدي 
اند وها - رق كلا الحالتين .فان ما"ل ذلك انار اسى النظام التفشانى . و ١‏ 


زالدنا 
كان اضعاف البقة فى برلماتا ثىء مخف . فان القضاء على انق فى عيا كنا أس لنا 
ان نكوق منه أ كثر شوها واشد غشة : ولينن من الصواب أن 'قول إن الحس 
بالاهيام بالسياسة والتطلع الى شثونها و واجباتها . قد ضعف ونضاءل ١1‏ ! 

إن الواتم تكذب ذلك . فالشعور باشتكالف الساسة. إذا كان معاره عند 
المشتر كين فى عملات الاتتخاب العام . قد أصبم أشد قوة بدلا من أن يول إلى 
الضيف . والاحاس بالواجب. الاجتّاعى (.وهدا احاس نغاير تماماً الشعور 
باتتكليف الساسى ) قد نما تماء كبيرا ؛ من حيث القوة والمدى . وقد يعرف ابيع 
أن «سايبى, أحدر جالالثورة الفرنية:نشر قل انغجار الصاعقةعل فر نساسنة هما 
زسالة من آفوى ما كتب غنوانها و ما عى الدولة الثالثة ؟ هى كل ثىء ! هاذا. طن 
شأنها فى عالم السياسة حتى الآن ؟ لا ثىء | مايا قلف ؟ نطب أن تكرت فك , 
وعذرا الآن ناقد بصير ء أن ورّاء. الدولة أثتالثةادولة رابمة وغامسة قد مرعنشتء 
ريحب أن تعمل لايسلا الما الى ل سكن ميث وتطالب الآن بكل شىء: 
سكون لما بض الشأتافى القد وز ) ش 

بعس الاب التسول الأحياعي 

وسيتساءل القادرون عل التفكير الجدى الصحيم ما هى الصلة الدقيقة ( إن 
كان هناك صلة )بين التغبيرات الميرة للا فكار التى تجرى الأنأمام أعبتناومئيلاتها 
الى فى ظام اتنا القرية وأفكلرنا خلال نصف القرن الماضى ؟ ‏ رهذه 
اتغيرات هن أو لا: 

تقل السلطة السباسية الغالبة من أبدى ارستوقراطية ورائية مؤسسة على العلك 
المقارى ومن الطبغات المتوسطة إلى كافة أفراداللامة جمعاء . وثاناً : انتشار نظام التعلم 
الاجبارى فى ملول اللاد وعرضبا .وناك : زوال دعاوى رجال الكبنوت يمد أن 
حلت لهام ونةغريةتتغلغل الأنفؤكانة أوضاعالعقائدالكنوتية ورموزهاوساييرها. 
ورابعاً : اعتلاء الم والروح العلية فى أبامنا هذه على الآقل . على عروثى الآادب 
والفن . خاسآ «أخيرأ : انساع أفق تصورنا للدولة اناعاً عظيا . و يلعف الجيع ىق 


1 فاعية : اللسالقالسياسية 


1" 
طلب اسستخدام الدولة 5[ السلطات والواجبات الي فى يدها . و إحدى .تانج هذا : 
التقدم الآخير مرتطة بالتحول فى نظام يلى الوزارة الذى أشرت اليه ؛ إذ يزول 
إلىاتنا ع الأعمال المسلحة الى شرف علبا الوعر ٠‏ وذلك ما تجمل مهمة المداولة 
العامة في متلف الشئون أشق أداء أو متحلة التحقيق 
الداعدة الدقيقة يدم التسكير 

ومن السبل أن تصور أن توافق الظروق المتعة للشاهد ‏ الحيرة للشكر , 
الثيرة للعادى من الناس والنشامها وتلاصقها .بذه الكيفية البار زة . لا محالة أ يل إلى 
نكوي عنار تحدث أزمات ومازق يضعب الخرء جنب . إلاآن الخبرة الواسعة التي 
جنيناها .من تار خنا القوى .قد دلننا على أن أسل الآشيا. منبة . وأ كثرها سدادا 
وهدى ؛ فيا يتعلق بك الججاءات الى تكلم الاتجليزية ,أن لانارع إلىتصديق عبارة 
وجون بانيآن  »‏ , إن الحموى ستخلب عل كل ثى. فى زماننا » 

ملتضرغ إلىاتهأن سبنا الخلاض من الثلوه وأن نا رو -التوازناللصحوب 
بالحذر التى هي من أم الصفات القاملة بين الحمسنب والخيف ٠»‏ وجمل بكل من 
له يد فى بناه المتقيل أن فى هل عله لايك لآل علا اليتخدم الطرق العابية 
الحم عل العترن الالجتاغة إذ تلاق #التوسن 1112لا عن نفسه. أن الكاتنب 
بس ف حالة من المزاج الفكرى تحيت يمد الطرق الى تتكر لتتحيين حال اجتمع 
فى المستقل خبالية معضة » بد أنه ليس له س قوة النساط على فكره ما يبمكله من 
الاعتقاد فىكل ما عيل اليه دون مشاهدة وتحقيق ؛ أو بعتم عن تصديق مآ قد بدو 
جافا بشضا ؛ إذا اقثرن اليردان والدليل عل فته . وهذا هو المراج الفكرىالذى 
تأمل نمه واتتشارة فى أو اساط جامناتا . 


قببة الخلى الحاحي 


إن مناقشتنا الحالية للا"سباب والتائج فى المسائل الاجتاعية يبىء لنا مادة شيقة 
طرخه لزاع الحمزق والتراشق مولح التيه المدل + ولس ذلك ف موضوعناولا 
فويجد إنا , أوجدير بحت ناقد حصيفف أيائنا هنويحفعنالتقدمق قوة اجتّاعية 
حديثة فى الك أن لم تكن فى الكيف . وهي ما يسمى التحالف الحديث بين العلم 
الحت والمناعة )١(‏ 


اقوره بالقول ل دعاتته السرية ع العامة ا 15 


؟ 

رالآن لاعمكننا أن تكن عن مدى هذه القوة الجديدة . فان كل ها كته 
عن ةزع ومضاء. يحب أنيكونسيكزه هذه الهيثات التعليمية العظييه أى والجامعات » 
ويحب أن تكون هذه أعضاؤا الرئيسية ؛ وأن روحها الكامنةء وقوتها الروحية ؛ 
غما انان يقوداتا : وعلييما نستتدفى سيرئا إلى الأمام فصلا عما تقدم لتامنحكة 
وارثاد .. وقد اعيبر جبايذة المؤرخين ١‏ الجامعات. إحدى المؤسسات الرئسة فى 
القرون الوسطى .كانحا كة بواسطة المحافين واتجالس الباية. وكان ذلكدرن رده . 
كأثر المامدات والمدارس العامة الى تندا في نظام معاهدنا الأخرى ؛ وسيرها ؛ 
بين هائل . ققد كانت عوامل رئيسية فتسكوين الساستين . المدية . الديشة, وقدكانت 
أحابين عرامل للظلام :ا كانت ميا للثور - وكانت أحابين كذلك . وى ظروف 
عدةءعرأة التغرض الجامد الوليق ؛ واللأوضاع التقلدية الصيانة ؛ وذبول النقلم 
الاجتّاغة الاله. عن ان تكرن المخائر الوضاءق افطع النور فيا حوطاء وقضئءهدهالشعلة 
اللقدسة : آلا وعى حب الحتائق الجدالة:الل الا تتدت النة إلا فضول الشباب , 
ولاس فن امل أن يَقدمر] [لماكًا المدكية البرة يدل هنا المدى الحائل 
والآئر العميق» و لوان. أرضاعيا فى حول سريع وقد كيل دنا .. إن العام امستاز 
هر الذي تح التال دائما . .هذا القرل أ كثر صدقا وصواباً عابرى الناس .حتى 
فى بلاد كلادنا قل فيرا كثيرا نقوذ الاساليب الارستوقراطية , فى حين أن اتازات 
العالم الممتازق الطقة الاجتياعية : يحب أن تفضع من الان للعوامل الى تكور:_ 
لمراج العالمى . وقرة الحكم ومدى الاعتام بالشثون العامة فى مرا كر العلل والتملم 
كامتك. فان بك تعالفيا ونرعاتباعا يكسب الجدل فى الشثون العامة لونه وطابعه 
إلخاص .وحوف يتلل من عدد هؤلاء. الدن يدعون أن لحم آراء ثم فى الحفيقة 
خاو منبا . وهبمة الجامعات . فضلا عن تلقين علوم الخناصة؛ أتبا معقل المقل 
والادراك وحصتيما الحصين. وأن اعداء العقل الائدات رغ الاسلسة الحد سه والرعوزد 

الستحدثة وااوجوهالمستعارة ؛ لم عل ما كانوا عليه فى كل زمان ومكان . 
وسوف أوغر علي تلاوة سجل تقائص الانان ما اسييت التكلام فيه آتناء 
' ومن الآطر ف الآمتع أن مول وجهنا الدطر الآخر, لناحيةقوة الانسان ( لاصوب 


ناانا 

عنمفه ) تو الاتصاف والصراحة ء و الممة والثاءرة والاحسان والنزاعة , في شدعة 
الاغراض العامة . والاقدام دون سبق الوم أو الافتراض , وكل الصفات الثادرة 
التي بننشبا الاصدقاء الاوفيا. على لوحات قور اصدةائهم , وأن مدى هذه السفات 
لواسع وحافز للهمم . 

ومن الحقائق المفيدة الى يجب أن نح الشحب عل ادرا كبا : خمرما فى ظل 
المنكرمات الععة . أن الرمن وتمو لالجو السام . يسملان دائما على الصاق معان 
ومداولات متلفة لنفس الأراء والالفاظ القدعة . وقد ألفنا أن تتقدم إلى المعامم 
التكلامة وتشتيك فى الحروب الجدلة .5 اوكانت الاعلام والشارات الى قائلق 
غلبا والالتاظ المبغة النى تتراشق سا .كز هذه رموز ومداولاتعلالقضَايا التدعة. 
وليس ذلك إلا مظهر واحد لوجره هذا الزمن امنثيرة . وقد اسلفت الكلام عن 
عضيق م اى الفكر ومطا رج العقل . وآن يسبنتا اتضى حنا لراغنك اتأتيرالتى 
للظاروف الخارجية قي ع متخ عله أورونا الجديدة ‏ إل اتغيرفتوازن 
القرى المقائلة وعماك؛ المدك الوولية في لاهأى.» والتهاريف إببركية وقناة يناما وكل 
التبارات الغربة الى ينابق فضي بمطا بشرعة عالةارسطا الال المغلة ‏ عوام 
لاسان الايض والاسود والاصفر والامعر . 

الكل الملا م لفيا 
بل أكثر الناس تمصبا مبادنهم . أن من أصعب الصعاب الوصو ل إل الحقيقة . 
الا أننا نقساءل هل هناك ماهر ادعى لاثارة التضب أ كث من الرأى الديد ؟ قد 
يكن فه خراب الصحيفة اليرمية يا أنه هر الذى يكبت حدة المنافشة؛ وقد يقعنى 
ع فرسةالتريعق كرس الوزارة . واناريكنصاحه حاذةا فقد بعك تفوس المثخبين 
الاآمة والضجر - وسيب ذلك فى غاة الباطة , قر أى الديد لايفيد إلا القليل 
أولابفيد مطلتا فى انباء الاعمال . وقد قال المكيم ,:هاليفا كس . جطائاة1! «من 
لابترك شيئا لللصادفات لن نرلقدمه إلافى مواطن قيلة . يد أنه لن يأتى من جديد 
إلا بالتذر القلبل » 

و8 قال سليان ٠‏ من يفكر فى الرياح لن بسذرء ومن يتطلع إلى الوم ان خصد » 
قد يكون الاعتدال احانا لفظآ ماطناً للتردد . ولبى من صفات القامى المزاج 


لذن 
لحرى . ومحسن يكل انسان أن يري أن لمعظم المسائل وجبين + ولو أنه من دواعى. 
الاسف فى هنا العال العم لأن لاتأ كد يوم ما هر جائب الصواب . وتظل حبارى 
مترددين وتحن مفتقرون إلى الرجال ذوى البطولة وشجاعة الرأى ‏ الذين لاتغلب. 
عندم آلا الحقائق إذا تعار ضت م فكرة واحدة راسخة . 

والامم سعيدة مادامت الفكرة الائئة تنشد عل ثلاث قائق أو أربع م 
لا من القبمة والوزن أكثر من آلافى هذه الحقائق متجمعة ٠‏ وءرى بعض النقام 
أولى البصيرة أن التاريعخ ححافل بالثورات البركانة تقذ ف اللببوالمم . و لانتركظاهرا 
إلا الطمى التجمدة, 

وإ ء فع الاسف» لمل دراية تامة بالاسلوب العقفى الفلفة . هذا الاسارب 
المعزرج القائم عل الغلو ؛ واإتى لابدع لقنصور والتخيل سيلا . الاساوب الذى 
ينشكك ف كل عاطفة و .ودري يكل التقائد:واواإقوض أسس المأضئ :بل و كل ماهر 
فانم على عقبدة الجماعات , والاقة فى حاتكة! + فى سين أن الغلو ف التبرم والتشجر 
ازاء الحركات الفكرية ال قيا تقر امم الزن كن الي او ركاك .كياء اليل الخصبة » 
لهوالخف كل الكتف . نوف تبط مامهدا الننان؛ روف يقى نا محصول 
يستحق الاعتار .سن للجااين 

رهم الشريف والصراع الماليكى ا لريه 

أن التقوس المثبةباحماسطا ماوىء مشتركة وعسر طموحرتطلم الىالسمو .وان 
لاعرقفكل مساو'بم. فااسرعهو الى الابداء يجب الاغكام . وتمدتأثير وشراته 
اتفكير فى مسارىء المالم وشروره . يشمره, ثيار التبرم الشريف الى الرغبة فى رقم 
هذه الشرور وتقللبا وتخقيف وطأتبا 5 

وقبل أن تبحر بهم سفينة الأمال , يؤكدون لك الهم قد رأوا نجما جديدا بسبح 
فى سما افكاره » واتبمقدوهاراحقاالى ير السلامةت الىأرض المبعاد شكرة أونظرية 
يفترض حتبا بادىء ذى بدء وتتير مستقلة ع نكل تجرية وعنكل شواهد وأدلة ه 
يسبل عليها بلا روية جلباب التقدبس الذى لا يكسو الا المبادى, اللتطوع بصصتها ‏ 
فالامال الشريفة والحاسة القياضه محل عمل البحث المقل : وتمحيص الأراء ؛ مترام 
بارعر نالل ا ستغلال كل حطيقة وظرف يروته فى «صلحتهم مو يتعامون عركلاعتبار 


للق 
اخر. فتعصبيم للاوهام رائدم .وهر ميالون الى الغلوء وميزان الاعتدالعتدم فاسد. 
غتل . ولوكان معنا بض مامة الاحواب للاحظوا اى فى عدا المكان مضطر الى. 
الاسباب ف الكلام عن التزاهة السياسية يدرجة التحسى والبوى ؛ ولن ياوموتى قد 
القول بان عض مساوىء الطرق السياسية مثل التى اشرت اليبا ‏ كاحلال الوهم 
الشريف محل الاسستاج البادىء ‏ لفائية بين المتحمسين من الحافظين تفشيها بين. 
جماعة المنليين من الاحراز . ولن تختلان معن جد ميا كان غيدته الحزية قالقول, 
بأن من الحاجات الماسة فى عصرنا هذا السعى الحشث قتنظيم الرأى السبابىوتنسقه 
رايجماد صلة أوئق وامتن بين المثل العليا والحتقبقة 

وليس فىهذءالاعتباراتما يدعو أو لىالآ مل والآقدام [1 أن بتقلبواضعينىالفكر 
ضيفى الاعمان : قللى التحمسي ٠‏ فاللورة القرنسية لم تحقق الاغراض الى كانت تر 
ابيا . وهذا أيضآ شأن سرك الاصلاالدنى .أأها المسيسية ف نأشم الاقوالالمأثورة 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ إن السبة تابث وقشلك تجرتها : وبقى أن يجرب ديالة 
امسبح . ول تل جدهة| القزل] نظ 'ن3 

ومازال الكفاح بالمانخى بالاوعي زو ) ناحيرو الشر . واخخير والأخيرء 
يتجدد فى أشكال وأوضاع شتى ‏ فثلث اللآحبا. يديثون بالمسيحية ‏ متهم. ع +مليزنا 
من أتباع كنيسة روما و١‏ خ١‏ من البروتستانت و١١٠١‏ من أتباع الكنية اليوتالية. 
وبا البود أقل الآديان عددا ( تحوا من عشرة ملابين ) فلبم من. النفوذ المائل 
ق سبامة أو ربا مالا يتتاسب النة وصددم .. 

عل أن علاتة المعتقدات بوجوه جديدة من الثل الاجتناعية المليا تنفد إلي. 
كبريات المائل . ومتكننا أن شكر ف هذا الحد:ااطريف وعو :ما نسبةالاراء 
انها ا ا اي لون أن بكرن موضعالتساءل 
والماقمة !ذا خلرا إلى عقرطر ؟ وم هى تلك الآراء الى فى موضع التقديسعندم + 
تحبث تعصون لا "ل التعصب وتسمو لديهم فرق كل بحت ؟ 

وهناك بشائر تبعت عل الآمل فى أن المزاج الفكرى » الى له من الاستعداد 


١1‏ الماصخية أو الانريقبياية ء عالى ٠+‏ وآلاميا الفكرع اتتائية الغزرسية القدرفة ى أنة هناك قرى, 
اتخير ومتليا اشر ا آأى مام الخيروالعرر سامةالشمس مسدر القزوع ارات 


1م 
ما مدوء إلى تجرية كل شىء ,السك تواصوما ثبت عل التجربة والامتحان , 
58 صوه . 

عا استعبال الدترلات أساتي الأر ياك 

ولنيشيرنا أن نبضم هن الفكرة السديدة الفبلسوف جون لوك :: إذا أتعرأى 
اسان النظر فى الاخطاء والترهات وضروب الازناك الثائية ق العال بسبب سوء 
:استال الآلفاظ : فسبعد بعض السبي بدعوه إلى التشكاك: هل اللئة 5 استمملبا 
الأنان للا نقد أدحإلتمين المعارف بين البشر أ كثر مما عاقت تقدمبا > 

و إذا كانت هذه الفكرة ما يدعو إلى التعاوم فىكل زمان : فم عت فين من 
القلق والجزع فى زماتا هذاء حيث علينا أن نواجه شى المائل ؟ وم يترتب على 
:سوه استعال المصطلحات والمدلوللات الساسية من الاخطاء والارتاك ءوها شعبا 
فن الآراء الى ما هذه !اعتطلحات إلا رفون لا : 

وماذا كونثأنانحاى كنا العدالك ذا براقم وقتايامأفاظ رادل فكي 
لا ارتباط يينباء و تجاهل السرابق اآثي تنطق عل قضحه . وأعمل تسلسل القروش 
وتات وسارع إلى المنايأة بين المحاجم قرا يستعيفيا ب ما عيده خير الناس 
ينا كاقاً كل الكهلية :بان الاب ؟ 

وهلهناك ميدان آخر غير السياسة عتمم في هالاصنام لاني أشار اليها ويك ن» ممع م8 
فى وثام واثتلاف ‏ أصلام )١(‏ المسرح والطائقة والدوقالكيقف ؟ ومئذ تمس 
وعشرن قرنا ندد أحد كار المزرخين الاغريق يحول البشر واعم الهم الحتقدق كذات 
الله وال ترمديد: 

٠‏ إن الناس لاعزون ‏ فبم تادر ن بعضهم بعضأ درن تجربة ‏ وحى فى 
المسائل اليومية التى ل تضعنف من ذ كراها الآيام . ترى اليوثانين أسرع ما يكونون 
جيعاً إلى الزلل - فا أقل عا مجهد الناس أنفسيم سيا وراء الحقيقة . وما أ كثر ما 
بسارعون إل فول أول مي يصادقهم ا 

(4] هله الأستام هي رغون أخرجنيا عفكرة بيكون ( وهر عن أأحد الا*ذهان التي عررّت عن البسرع 
فينم المسرح رمز عل اتوغم الشكاب تذى يتسئل إلى العقل كان السقيقة + وستم الشكفة هر التعصبالا" فى 
لصتس أو الطالفةأو الفبيلة أواقتة . وعنئ السوقهر الآزهام القاهية بين الراه عن افتثار ومطاخ شلابة 


برك ااعرها يم أن عيقتبا لاشرج عن الخبالات . وسم الظيت هر أوهام المتزلن النساله الراهذري 
ف العام صاهلة لطيمة الأناآن والبمرية وطسنيا وكاتعيا .مون إلى الكعيال اطض 


لذن 
وقد أوردت ضيفة امريكية مثلا يوضح تمام الوضوح هذء الملاحظات .فقول 
لكاتب إن عمد المائل الى هى ارام عل الشعب الامريق أن يكون له زآىمتير 
فيا .نا عير الألاب - خخذ إحداها ومن أ كثرها ثشعاً ‏ كيف تمابغ سألة 
الاحتكار أت ( ونددم2 ) كف السييل إلى تقبيم السواد. بالضبط ما هى التائج 
ققارنة والمابة لقرار امحسكة القاضى تمل شركات احتكار الدخان ؟ إذ برو ذكار 
مال اثفاتزن فق شتلق يتناول أساس المأة 
وسمعون الساسيين شددون اللكير عل معارضيم.. ولا كن أي اتسان ان 
بذعي جديا ان فشا كل إيشلاف شركات الاحتكار عند حد ؛ و تنظوطرق احتكارها : 
اناق عقدور ما ال عله , حكة الشعب » التثلب عليه». اذ كل ماف استطاعة 
إلشعب تكو بن آراء جلة رامخة رسوع العقائد عن المبادى . الأساسة الى يرنكز 
عليا الموضوع كله و بمكن نكواتق رأني عام #سيج نشد بد ححو ل المائل الاعلية . 
زه هل يجب علبنا ان تحافظ ف التجارة والستاعة عل ميدأ المافسة الحقة. أو هل 
أب أن تع السولة بتك لاماي وال سكي) لطر بيطا ؟ و علك 
بش انعط لهامة الأآواقة + منتزقنة تجدف القوض التعر بحية بزاالتشيدية » برالها 5 الى 
المل السوى . وهنا مثال من أمريكا .وان بكرن من الصعب أن تمد له مثلا 
"ا : 
لمات سبطة مثار مشا تل حادة 
ان الأراء والالفاظ الى تبدو اسط مايكون تنقلب فى آخر الام أكثرالامور 
تشما ولو رأيت أى انان في شيك من أمرء فثله تجربة هذه الالفاظ ‏ الخرية 
بالاعاء والساراة . 
واله لكون من حسن الحظ ها اذا لم يقف به الأس عن تبين أن عذه 
المصطلحات عر قاء لانن ! تم ةيد ق لفك ةالاغتر .بل من جب ةالمعتق والتظيق . فاه والاشك 
براها متناقضة الدلائل . .وقد قال لنا خبير الثقاة إن للحر به مانا تعر يف . وقد قال 
[اتكران . منامءمة.] س اثاء الخرب الاض يكية : ل يتأت للعالم حت اللآن 
ثمر فضا للفظة و الخرية . مد اناشع الاسريكى الآن محاجة الى هذا التعر'يفه 


9 
القو جم . وكلنا بنشد الحر ب و ينادى با إننا فى استخدام اللفظ الواحد لانرى الى 
معنى واحد وثىء واحنين وانا للفترض ان لفظة , الحر بة ه قد تضرف الى فم 
كل انسان ما يستهى فيا ينه وبين نفسه ونتاج عمله - وقد تتوو ل عند البعض لاخر 
امهم أحرارى التصرف هم الغير .وق ثمار أعيال هؤلاء 5 شاؤون ٠.‏ ء وان 

تنسى سر بعا قولء كاقورء روبووح التارعتى . الكنيسة الحرة فى الدولة الحرة » 

قبل هناك أسبل من هذه العبارة وانقذها الى الفكر أجل رئينا منبا واطرب 
صدى فى أذن النيابى ؟ 

غيران هذه البارة بينها كثي رآما كانعيداأ لارتفاع أصوات متنافرة ومنافرات 
من الجدل المستحك المطرد المتواصل , وظائحة رنات من التراع حادة غير متا “لقة 

ولمادتة التلرعضبة الى تم مما انشاء ملك إيطاليا وروما عاصمة ها , للأجل شأ 
واعظم خظرا «منان صر فنظاق #اعدة سبالةواعدة , ولس من السفه أن نصم 
بأنها أمحقيقة فلررحف تار بخ أورو با أنذّة قرنين أى منذ صلم :وستغازاء وهذي 
الحادثين الجليلين ( بأى تمليباماء إبطليا صلم ,تاليا )جه واحد ذى عي 
كبرى. فتكلهما سائعة ير هام وجول لا عجن فى جاة النبول والتكدائسعل حا 
سوى, وقد أثر ين هيا فى نظام الملاهات بين السلطين ؛ السياسة والروحة ؛ ممه 
قيرا من أسسبما ؛ وجددا من أنظتهما : كانت عاتمة نظام القرون الوسطي. فيحيز 
آنه عازالت ممة حلقات ثقيلة باقة من اللاسل الحطمة غيط #التير رقة الحكام 
ارين + 

العرية ' الدينية 

وان أقرب المارات نا وأ كثرها حبوية فى مناقشات هذا الزمن ء ل 
الخرية الدينية: فبى مالتمضطرمةالاوار قرسا إيطاليارقارلندا وإيقوساءوح 
ف اتكلترا ل تخب تارها 55 عتى تتقلب رمادا فى جوف التأريخ . وهم كارا 
تداول هذا الفظ يننا ء فاته يمل معاق عنتلقة تام الاختلافى فى ميناها ومداولها 
وقداهتدى. لبون الثالك عشرءالى اين تباقحر يقالضمير.احدهاحر يةالفرد قاتباع أوام 
الله والأخرسرية تديدالا. شادات الاطة سب تضرره وادرا كك وهداءر ا تاره.. 


ا 
أواحانا تدل الحرية الدينية على الحرية غير المقيده فى التعبير عن. الأراء والمناداة مها 
فى المسائل الكبنوتة واسسها “كقائق مسطورة. وتفسيراتهاللمتقداتالراسضذونا" لنها 
وانسافها او تناقضباوعدم تواققها تماما مع المعايير والاقيسة المسل بها فى دائرة العلوم 
الاثبانية والتقد الجرى».اللذين بتسع نطافهما كل بوم .واحياناتد لعل ادعاهيئةلاهوتية 
حتق فرض قواعد الرواج والتعلي والاجتاع لاحياء الشعائر الدبنية ؛ وغير ذلكما تار 
رؤساء الكبنوت فرضه عل المفلصين والمنطوعين من الاعضاء واللاباع'دون اعبار 
الزمات الآجتّاعة المتغلظلة فى الانان .او مقنضيات الدولة . وهل ينتيك مبده 
الحرية السباسية حين بمنع البوليبى موكا من الكاثوليك من المرور فى شوارع 
٠‏ وستمفستر » ١‏ ؟ أوحين يطرد جمعا من الرعيان او الراعيات من الفرسيس ؟ او 
حبنا تفرر محكئة الكلدزية (15 حصل منذ سنوات قلائل ) الئاء وتقف عل جمعية 
تق آراء عفالفة انتنسة؟ رما رأيك ف التوائية الشديدة والترارات الصارمة الى 
لاعيد عتبا؛ والتى اتخذت ف العالمين القدم والجديد . مدى قرن ونصف ضد 
جماعة الجزو يت المبية[ ويد كان الأكريق و ست النؤربةالأخرى: فى القرنين 
السابعو الثامن 6 مغر ميق كماحب عد 15 العلا اتحكة ؛ بالانتساء الالمسطلسات 
الدينة . ما توحى بدالضغائنالسياسة والطائفة , ول تملع عض ابجخاعاتذات المدنية 
الراقة ؛ الى لا معد عنا أكثر سن الاستانة , عن اساءة استعال هذهالمدلولات : غير 
اه مكنا القولءعنانساقو بعدعنكلغاو وزهو ء أثنا فنظامنا الحكوىعل الاقل؛ 
قد وصلناق جل واحد الى تل لقانون التات فى أتظمحاوسريانلاققراتيننايما كنا 
لا غير » يل أشريعبدعاداننا: ومألوشاء وسيلتشكيرناالعادية . .ولم يكنذلك التحول 
مرة عدم المبالاة والتشكك واتتفاه العقيدة . بل هو أحد حركات التطور العميق 
السام : التى تحمل التاريعة تملا غير ماول 

اتولل السكوفة 

وفى المبدان الشاسع للسائل المتصلة باشكال الممكومة:توارد ا كثر الممطلحات 
شيوعا فى اضطراب وامام . وقد كتب , السر جورج لويس »ء وزير المالية 
سنة باو.م؟ ومن أعل الرجال الذين اسندت اليب هذه الوظيفة . رسالة صغيرة فيا 


اماه استخدام المدلولات السياسية وسوء استعالها . والحق يقال انه لم يشع علينا من 


نندضا 
ثور الهداية اكثرما أرسانا اليه حوار اشراف فارس الع قبل المسم خمسةقرونن 
( هيرودوت ‏ الكتاب الثالك ) وما فهذا الحوار درس يدأ باسئلة عن التفسيم 
الدقيق لاشكال الجبور بذ والملكية . ححيث يكون لاغلية الذ كور تألير قاتونى مباثشر 
فى نكرين الميتة الائدة فى الامة - هناك الدمرقراطة .تان لم يكن لحذه الاظلية 
قوذتائرقمائر. فبناك الارمتقراطة . وهل الدمرقراعلية هي النظام الذىمقتضام 
تمكالا كثرية .اوكاقثر شارسطر هىالنظام الذيفه حكالنترا. ؟ أو مل بكنينا ان 
توجبز و مفتصر وحمل الدبموقراطة على انها نظام بفتح امام أولل المواهب الل 
وى. ل طرق الحياة وغير دك من مقتر مات الثمار بف العامة والمصمالحات المنكة 
الى لا ررايط ينبا؛ بل هى غبر قابلة للنطيق . فضلا عن أنها حلقات اللاسا] 
تيد الناس فى علرى من التفكيرلا تحد ال التقرل .]ار كانت نصف شرون 
العام لا تحدث من تلك الفادعة الى الا تقل الى خقانا منبا . وى اتاد لفظة 
لى حم الجاعة متناو لو إلى :لبدآن هذا اخلط الركقّ مث التنظ الغ يتل 
به احيانا عل الثوائى المشكرك قيمما بين انساع نطاق الدمر قر اطثر ين الار تو قراياية 
( حم الاكثرية ) لم يتأفل ى بيا"نا الشكرية بعد , 

وقد وصفرا الججمية الحاكة عندنا باتها أم لجال ىالثباية . وهذا النسيهنا يثير فينا 
الفخار القرى الح ١‏ يد ان الفرارق زالاملة رسع هذهالللة ببنالاصل والفروع ؛ 
ميب جبيع أوجه الشيه خيق مجلس المموم مثلا . فبناك من كتاب الطراز الاول 
عن بتكلم عل مداولاته وقرراته وبول اعضاله وائيازات -لعلة خلال الخريعم 
ستسراتا الاسرءكه أو عند #اللبرن 52 لو كان هذا انملس مدة هذين الحادئين 
اثثار عنيين الجلبلين . هو نفس مجلس العموم الذي عكمنا الآن ‏ أى اله منتخب 
باصرات الشعب . والحقبقة أن اعضاءء ؤاثوا مرتحن عدد من الاشراقف ذوي 
الامثازات الساسة لا بزيشون عل اسابع اليد عدا . 


(شع) 


العم رار مزى 
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الفراب واليستاف 


) 5 الجذء الأول من د بوان: وس العام 5 للدكور أمشادى الذنئن ستتشره رما 
«دارالعصور ,بو الترجمة الانجليزيةمن نظم اللآد ب الناغة الأ عا تعداقديعد اتمعطى 


7" 5-7 "د هنم 
ا 3 نان انه 
ف لا 3 ِ و افك 


ببوى. المال - يولي قلقم 
0 ا 2 
ا 


اث ع ا عير 
كل لظام كانت عنعه. شرعا 


2 الي لم صاصت صن ا 
حاطتة | زغرة ‏ لسلميت 


فصار يعنى عا من كيد نشأنما 


الإو ع 
تاه 


سي . 0 
و 1 . 3 5-5 2 0 دك 


وناب عنيا ولا عاد لق شم 


قل الثراب 4 : « لأضش ستملتبا 
"تقلا إليباء تبدها لم نل لكا 
قرام يشكر هذا الود مفتطاً 
قل جد عند رؤياها سوى شيم 


وخر 


اج علد و حنظ يتان 
«إنام تج فياج كل وألران 


ال 8 
سل 2 سيق 3 الاق 
050 - 


وخيه نو صنو الور رفحاى 

كأما مى نمم امسن فى آن, 
قر يات 

وزاد عبرا شما من للا 


فق لسر والعسر فق من وأشجان. 
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0 0 سس ده الجاق 
ققد تمتك عرلا لاإحسان. 


7 ظَّ ع هم 
5 1 الع ء قد خصت بتيجان» 
2 5 
واع زهر انها ا شواق لاز 


الوح لي 


قد شرهتة سبالق” لمر بان 1 


5 
.لاع لاع طاظاقة 6 ذلقم لاهن 8م11 
مجع اام تار 
ركء تاقطع مغر برل "وعد 1 1أ5لأرةق صم 
باع 'لممقع أعدانا ه آن أهطا قمبه أن[ عفمةيل؟ 


عونل[ 112 10ل تقاذا تتأسقعة أن عحدذا لتتيلا 
شاط تمه قسحجة ععطا طنأن اأزروتاعسه لوه انتما 


بها غك لماك مجتععل أقللا عون عمط متنا 
قفاهتاة فلل ععمضه بأمجوعط مادعا ,عدما داق 


بقتاط بييمأستمهلن ق عزط غظظ ققم لتعسمولق ععونا 
رصقا سنها عزن عرقع معونمه] تاتس عط طعةحابتا 


#ستمععطا عتاع قأل «عصحملة نه الأول 
تمع اقاننا موق وهنا يها _عملطعء ممم عألضة دصق 


الأيشمظ! لمة عرض غط ععمج اأمدافمع معنا نت 
جتأممهم- تيه ستززدعاير كنج رومز ام مما مآ 


لمجي “وام مفعرلة نكا اعدرمولق م قوير لمم 
باقعا كل لم خووفة ررقت السر مله عله حورم 


رب 1نناء8 لمتل بإستمرمعم تتثزايه فط وضنامة نسم 
رتغ عقلل صا ا[مطاسميه تكالمده 15ن] 


بوكتاوكة] عن1ا لدسعناتات ستط ما ,ممع ار 
“نا 10111 تللاع؟ أفعقم لزن رده عطة يوه جوزتر 


: نزاأكضصدقك تحقد للق وتخا قاسن قمم 
الإلمهتها لغامعما 1 عتدهط معسها؟ يواد 


تعع من ما ععط لأمطعط ممسة اليه نمك 
" . تاعع1له «نانناهن] أت غافط ه دا تلعموبونتن 


وو اانه امقطة وأستوعء عزؤلز نزطا للب اعت 
باتع اقفط لتأعمم ععمهماة غدلا 15 


لعاتتعل لمط ما معط ,رعمعورمن عم 
كله لنمة عممعا] دجمت أت مغنداء متتس ع5 ميم 


ب التن مشتوح 


إلى اسماعل نظير معرر تملة العصو ر 

التدكالند والنظير مثيل والسنؤال بجر زعن أى كانوالى أىكان ؛ وحرية الفكر 
للا تحتقر الآدءان : وآ داب الصسافة لاثو افق عل مثل ذلك 

قد تلطقم بنشر كتانى المفتوح ( المرسل الج )ل عدد ١م‏ من مجلدم و برد كم 
القم عليه مطولا فيعدد + ومنرابوبعد أن كنت مائلا جعاتمو فىمناظر او خاطتموق 
لاب الدالدد نشكا جربلا لم 

ولقد أناش. وى © يسوء. كل مسحي و كل مسل أيضا .ما احتوت. مقالة 
الالحاد والى تشرت فى عد سير علم ) من الطمن و التسقير فى الكتب 
المقدسة ائلك اتقدت ذاك التجير ولن إلى تعدت أرعارجك عرية القكرج 
نسم إلى 

0 

وعك أن خمار اح الممدرة به هو : انتفادية» فى الآدب والعل والسياسة 
غقط علق الدين ؛ ارسلت كتانى المفتو حالم نك حدام عنجلك الشمار :و ين 
المتظر من حضرت> كسل يعتبر هذه الكتب أن لا تتشروا مفالة كبذه لها تحريه 
عن مطاعن الملحدين فى الكتب المتز لة عنه تعالى وبأفواء أتيائه الكرام ٠.‏ بل أن 
تراعوا شعور مثات الملابين الذن يعتقدوز:_ حتبا من بود وتصارى 
وسدين 

وقلت إن حق الاتقاد مسب عتوان إنجلة ه التقادية » مولا يعرض عليا من 
المؤافات أوتجدى اليا و ليس لنشر مطاعزر ثيس جمية نشر الالحاد فالكتبالدبنية 
و إلا فلتزد المجلة عل شعار ها بعد , الأدب الل والسباسة كلمة م والدين» أيضا 

وقد اتضح عن ردكم على كتاى بأتكم مسل يمن بالله و محمده تعالى ع| غيل ذلك 
عمسن 233 مذلا لاينتظر منه أن عيذ الالحاد عرية فكره و بنشر الاك افد 

مه -م؟ 


ف 
وشرائمه الاطية. ب إذا فمل مثل ذلك يكون جامعالضدينالدئو الالحادمماتم ممتيج 
التور والظنة والحق والباطل : و هذا لوأمكن يعد مقدرة عظمة لفاعله 
م خطأ حداد عندكم 

إذا راجعتم كتانى المفتوح اليكم بتأن دون أنتي لم أخطىء بقولى فيه 6 
تصور ثم . فقلت ,من يطالع المثالة ولا يمد تعايقا عليبا منكم ولا بكلمة تعار من 
خواها بظن حالا بأنكم على رأى كاتبياو من دعاة الحاده , فهل أتم عل مدأ 
هذا الملحد ومنوعاة الالجاد حتي نشرتمرها بدون تعليقأو انكم بنشرها حسبالقيل 
ه ناقل الكفر ليس بكافر » تلطفوا بالافادة عب صفحات عمشكمالثرا. بكلمقصى ععة 

وهذه الخطيئة الكبرى التي صدرت منى تنظتيوها وحسبم أنها . من روح 
اتعصب القدمة ظبر حعل بد القس حداد و امدق » وقلت : ين بأنكم ولع إلى 
أ كد أنكم الخ . الا بخن مكذا كل من يف رأماغيرى ؟: وعلى فرض اتى غلطسه 
بقول رظن وان المقلايظن هذا فكان يالتى ألكم جار بون علكم ينعم أو للا: 
أو يأن هدا الظن لين مسلباو :اجر #انشسرماار يداولا جر على . ولس لك ياحداد 
أن سأك مكنا والعتكقذا أعزاولة ألمة ل كير ركشلا لكل إن كان الس ال 
إساءة الكم 

واكف تسيع أو تقرأ كلام الطمن و المر. بالككتب المقدمة والتحقير بصعود 
السيد المسيح ول ماحد ينشرف جلة ر أقةرهو, جسد عختفي ف الجر: لو :74 : ٠م‏ 
أسال أحد الفلكيين أو لندبر ج ان مقرة ( ويالها من وقاحة) ولاتغار و تنتقد نشر 
ذلك الذرء و إن كان عل اسان ملحد غير خرر الجلة الذى نشره : ومن الدمى أن, 
بن تعن سهوة المتبيع إل اللباءاهد أت سنا بوه عر من الانيد شل 
أخنوخ و إيله ومعراجالنتى ص بااتبمية أبضا 

وما رصدق من التكذيب على صعرد المسمح يدق عل صعوه غيرء. ولا 
واح من الملبين يس بذلك أو لايغار ويفتاظ إذا سم أو قرأ مثل ذلك الطمن . 
ولا ملانة عل إذا قرأت نلك المقالة فى ١.١‏ صفحات من الجلة وكلبا مطاعن, 
و سأتكم ذلك الؤال الذىأغانلكم , طالاً جوابكم مراع ري ةالفكر والضمير. 


اشنا 

حيث يظن 5 تقدم أنه اولا نواقتكم عليبا للا تشركهوها وشبا عاقيا من التحقير 
ولو كلتم غير موافقين لعلقتم عليها رأيكم بممارضتها . أو تمنمتم عن نشرها . لكم 
حنفتم من السؤال أجبتم محدةيا ظبر منه التكم والاستخفافى عل القس حداد ول , 
تترشموآ به 

والدين الاسلاى عسذ ظبور صاحب الشريعة الاسلامية قام لازالة الكفر 
والالحاد وعادة الاصنام (1)- ولارجاع الناس الى عنادة الله والامان يه وم 
بزل الا يسم بشىء من مثل ذلك الالناد ويندد هه . والا لىا ضار ليون ينون 
ابلقه والقرآن التكر يم والتوراة والاتجيل بل بقى الناس فى الجاهلية والوثنية والكفر 
ومعلوم أ نكل المؤميين بالله يقاومون الالحاد ولا بوائقون سدأء و يدافمرن غن. 
الذن ...ولا سب تلك تمديا متهم ولا تعصاً 6 : بثواللى 

ولواقى كنحالادىءبالاقترا.ء عل الملحدين وعل ناششري الحادم لصم ان يتسبالى. 
العسبء لكت ى كنتسائلة دافا جوم اعباءالنين ١‏ والالحاد هو ضدالدينالاسلامي 
يا هو عد الدين اللي ٠‏ بالسورالع أجا اندم عون إقديم من أىكان وال أيه 
كن .وجري التي لقنم أكر به القائل اهنا دا ل لداسيق خرية الفلكر _ 
وعكنا م تكرزمرانان مراع الؤال يعم اول صراحة 

2-6 0 المقصود 

من الم كد أن الكتب المقدسة هى كاساس للقرآن الكر تم الذى اقتيس نبا 
و شبد ا لانها أنولت قله - راذا اتقض الاساى أو تله[ فلا يتيك اللناء فرقة . 
ومكذا فاذا فضت هذء الكتب تحمملة كبذه من داة الملحدن أوءن شر الحادهي 
لابشبت القرآن دونها بل بتقض ممملة أخرى عليه نأك أن عي ايه 
دون سلتعله لاه كالكتب القدمة . -:وكل مس نظيرتم يزافى عل ذلك ا 
بأل اساءة لمث الكقغي المتذلة مها اذا كان عخاصا لدينه 

ولا نوافق أن يكون الاسان مسلا مومآ بلله ى داخحاه و يما أترل من الله 
و تسن الالحاد و بطنب في مدحه وهو د دبله وشعه . ولا ان يكزن مسارعم 


فزة أنظر حاقل عي فى قله العسور عند 56 يوليو سلدة بات ى اليامتن: ركم 1 


سل 


الضمير فى داخله بالالحاد ويتظاهر بالدين فكو نجباناً ومراثاً بالافضل له ان يكون 
ظاهره كاطله علاية وجبارا و بلا خوف ولا خجل 
معن السوابن عيداد 

قد طالعت م وجدت كيرا نه .نظلا بي رتقكا عل 
كذنب اساء الك بت عظم لانكم توجهون كلامكر لقفيرى ولشيرون 
إلى بالقببة ( أى كغائب ) و نان يلزم على فرش اتى أخطأت اليم يذالك السؤال 
أن تظبروا خطى ولا تعاماوى ما تفلم به من التبع و الحز. مثل . وماذا يعمل 
الس حداد - وماذا بع القس حداد ء إلى غير ذلك . و تغاطون غيرى كظلومين 
موولمن وجبتم كلامم بذاك ؟ فكتاى المفتوج البكم والجراب غل سوال بكرن 
سكم إلى ١‏ وان كانالوال قل ؟ تي لكن لعنر أ بأنأغار عل الك 
المقدسة الى أجلبا وأؤمن :صدقيا لتيب نا احتوت تلك المثالة الطاعنة هن الحكيت 
الحقين و الأسترواء وبارر ف الود الح اميا , 

ريه الما 

ان كنم خولكم تفسكم حرية الاتقاد ونث رم أتقاد ملحد غنالفين شعار ايجلة 
عسو 2 فكر . فكداك عمق لغيركر أن يتتقد تلك المقالة وتعرها وبأل اذا 
نشرتم ما لا بأشرء مؤمن بالله وبالكتبالمقدسة المثتلة منه . ولم تناقضرها لين 
أو تؤيدوها بالمواققة عل صدتبا بمجاهرة وصراحة . 

لكن البؤال كان هكذا صما على ممع فاغتظتم وكتيتم ما كتيتم فى 
ودام من الاستشفاق والهرء بالناقد بل بالسائل . وكا نه يصعب كثيرا عل الناقد 
لتقل أن يتقد من الغير - فاذلك محنق ويتكلم ويكتب متوجعا من الاتقاد 
عطيه + وحم لنغسه كن له أرآدة سنة لا تعارش وهومقدس غير مسؤول . 

إثما قد معنى عصر الاستداد ق جيع الشعرب الراقية و غيرها و صار في خير 
كان ., و تمن حمدأً لله قد صرنافى عصر الحرية الراقى ٠‏ وحقا 5 يقال + إن 
الحقبقة تجرخ ». 


اكد 

وعكذا قد ظبر رد تعب اكتانى المفتو انك تدعون العصمة فيا نتترجم أو له 
وفيا رددم بعد سؤالى مستتدن على حربة الفكر كمن لا بقلط واو كانت المفالة 
خد الا المسيى والاسلانى أيضا التى أت من اتباعه . ولكن جل من لا بلط 
وحده والشيت بالغلط غلط أكبر 2 ومن قال لا أغلط فى أس جرى قاب 
و ل غلطة رىء . 

+ الاحتكار 

وقد اتضح من ردكر انكر استكرتم الاتقاد حب حرية الفكر لكم قط 
ولا حصة و أو قليلة منه لغيدكم ١‏ تتتشدون وتكيون6 تشاءون ٠‏ وكان الاساية 
7 أعطكر ذلك الح وسدكم - واذا اتقد أحد فالريل له فتقذقوته بسبام الاستبزاء 
والتبكم . و فونه بالتبريل و التطويل . و كرون عله وهر نرىء بأحكام ما أنزل 
ته جا من سلطان إلا لكم ».و ليس هذا نو#شعائر الرق والقدن الصحيم الذى 
تشوقون اليه فى كتاباتكمو #الفاتكم القبلة وترجاتك الميرة للمقول البشرية , 

وتعلونإن الحراية لا يخر ج احساطلات الألسر اين درن ع .وعرية الفكر ها 
حدود لا تخطاها ٠‏ و اذا تيا .لا لعى جرية بل نكون استدادا وظلا وتمديا 
على حقوق الغير وعلى حريتهم. . .ولا جيز لصاحبها المسل الحر أن يوافق ملحدث 
بيذاون الوسع لابطال كب ماو به عثرمة ومقسولة عنده وعند الشعوب اللبودية 
و المسيحية والاسلامية ومعمول هاف مثات القرون. أى كل ملم تمترم ما تقصه 
من تلك الكتب.. والفضلةهيبين رذيلتينالافراط والتفريط واذا تعدى على حقوق 
الغيب بالطمن والتحقير بالقول أو بالعمل لا تبقى قطيلة ( بل رذيلة ) 

يا الاعتداد بالنفس 

تقولون فى ردم ه ها نحن عرضنا لنقد هذه الكتب قاذا .ريد القى حدادا ان 
يفعل ؟ وماذا فى استطاعته ان يفمل ؟ ولكن القنى سناد هو المتكلى لا كردينالا 
هن كرادلة مخاك التفتيش. ولا رجلا من رجالمع الفيرست -.. لقد ندر ناهذا المقال 
من غير أن نملق عليه و عكئنا ان نعيد نشرة مرة أخرى من غير ان تملق عليه أيضآ 
بل وق استطاعا أن نترجم كل كتب جبعية نشر الالحاد الاعرريكية وترزعبا باعنا 


عا صر 
5-5 


وتحك اعين الس حداد ومن ثم عل شاكته . ومن ثم عل | كثرمن شاكته - ولشعل 2 
الث عداد بعد ذلك ما يقاء ن.. اليس هذا إقراراً على أنه تو جدغاية و قصد عند كم 
ار 
وب انم د لديخ َي علا قروم كرا ردنا ومن احب فغا كر هس 
والخراب المقدر م سالا نم هذه , هادا شعل سداد ولفمل ها يشاء ألح . ل 
15 نكرت فق دم رار انه شل شكا .لاه عاج وطعقفا لا ستطع الرد 
عل هذه المج القاطعة او يقاوم حا كا بامره يفعل ما يشاء ى بريد ٠‏ وكانه قرول 
ملز حريا مور بالقوى مع الضعيف . تمر قداد لا يشعل شيا ولا سلطة له أوقرة 
لفعل ٠‏ وهذا عق رامل > الى بيت باستعداد كم للتاطره والردود بولكرادات 
الصحافة تفعل ومكارم الاخلاق لاتجين اتحفين والعل الصحيم لا بكرن موصلا 
اله وامدمات : 
وكذا فالس حداة لا شان ريا عله ولا ينتطع كلك وميما تست اليه أو 
اقكرتم عداو كد ل يساظ متك ٠‏ بل بعلن الصلم من والصداقة ولا سيا .بعد 
سي مرحنن نت 112 ع بلع |1 امد ة : 
إن حر الع متناع ابم وأطلم عل مقدرتم والاضلدق اآى - 5 نويه 
ذه العهمب 
ألا ميس اغار للد وادافم عنهما بحب على وعلم قسل ولا اعا بيعل ذلك ٠‏ 
وارفض نظرية الالحاد وما شا كلما غرية ميري وافكاري . , ولاحياء فى الدنء 
دعوتموق متعصياً وهذاكل ما قدرتم أن تقولوا .فلا بأس لان التعصب ليس بخرعة 
انترقما , اما يوجد قرق عظى بين التعصب للدين من انناغة ونان التنفت الالاد 
فَنْ الملل الأؤمن بات نظير 3 والذى محمد أبن للانه عسل .فنا 5556 فى فق د 
أ ع 
واتتم تعصيون أكثر للحدئ في الحادهم بعد ما نشرجم لمم نلك المقالتاتى اعبك كنيراً 
ء وتردون التعاد ... وعاذا سمل ححداذ 1 


اه 


واذاكتت الفرض مها لكتب. القسة و الدن لاتق ل" أرفض: ريه 


لسار 
الفكر مطتقاجا تظنون .بل احيذها ملك اذا لم يكن كثر . ولا اواققتطبآعل 
عسك حرية احد واغتصابه فى أمور الدن الذى علافته بين الاسسان و بين الله قنط . 
ولا اع ملحدا بدين لاتى اعل إن لا احف تطالب شيم امام الله. الديان العادل يل 
كل يطالب بنفسه فى يوم الدين الرهيب والموقف الخيف الذى لا يتفم فيه الحاد 
ولأكفر ولا حرية فكر ولا مال ولا بنون ولا جاه ولا رتب ولا صحافة ول" معاماة 
الخ م ولأ | ؟ اه فى الدين ء 
ةا العارف ببنا 

حبت قد لسيتم الى ما انا براء منه وتوهمتم بما لبس فى فاعلسكم من انا 

اناالقىا سكندرحداد ( كذا ) نعمة اب ( © أعشيت كتانالممتوح )مزافراد 
الكنيسةالاتجبليةالقسوسةسورى الموادفل يق تع ةحالياًولست من رؤساءالكشلكه 
ولاقاضيأمنقضاء عاك الفش #افلم :بكارلا مزا خاب كم عليكم هم علكم يانه 
لاعا ؟ كبذ,الاتولاأناين قسانها ولا أت رم تندليسا كرابا ولاخوف عدم 
مرذلك أيدا . وهم ذلك ل دديآن اامثالا. من لشعات اسيل الاستبراء فى 2 
وبالحق لوكان توجد محا في وقضاء إه 0 علياع قرم ى اتيج استمار المح 
وبطلان الكتب المقدسة مطلقا ٠‏ وانرادكم ذلك المثال هو هرءبالسائل و باولتك. 

ولا دخل نما كم التفتيش و أسكامها الآن بينا . ولا مخطرعاٍ البال اأطلب 
محا كتكم أو نظنون بذلك . وكنا فى سؤال و جواب لا أ كثر . ولم نزل فى ذلك 
اليؤال بدون جواب صر مم .ولا يكنى التبويل ولا قد الفرار هن الجواب 

ولت نطراناولا كزدينالا من زوساء الكتلك الذين: اشرجم الببوق رد كم 
وتصرحون بألى لست متبم وتخمدون الله على ذلك ولكنم تقاطوى بصاحب 

افات كا هزءآ فأسكر ل لطفك على هذا اللقب الوهمى الذى أوليتمونى إباه من 

فضلك وأنا لا أستسقه ولا أريده قط ولا أقول بالبنتى أكون مكنا .. فقبول 
٠‏ وكل ما يأتيك من المحرب عبوب ٠‏ 

ولست أبضآ من الذي نأشرتم اليهم استخفافاً بهم بقبولم سخافات ويعبم غغرانات 
سكيم تخرافات وتعالم باطلة قد أدخلها رؤساء الآديان اتختلفة لما *رب شخصة 


نا 
ونام مادية ولتغرينزياسة وسيادة ٠‏ بل أقول بطلانها ولا أسل إلا بأقوال اللد 
حسب الوحى الالمى لالسائه المليمين ورسله المكرمين 

حشرتم 

أنتى ححضرة أسمعيل بك مظبر من أهالى مصر الكاتب الاجتاعي الفذ والمؤلفه 
البارع الشبير , واللترجم كتب ذار و بن فالنشوء والارتقاء وأصل الأتواع المشبود 
له بعاول الياع وسعة العلوالمعارف ٠‏ والعصرى الحر الفكر المتساهل حىمعالملحدين 
عبدتهم يا أوحتم فى النشر والرد ٠‏ إلامن يعار ض بثىء مثل القس حداد فتختاظون. 
مله وترشدوتة 6اله امسق الرجم لآنه بحرأ عل سؤالم 

نم مسل مد الله عل أنه مسل ولكته بمدح الالحاد و ذه وز يتشر مقالائه 
السبحة واي عنه كاهدر عنام .و يذللك يكو متنضا أ كت مق ولك إلة ياد 
ينس إلى اتعضب للدين 

وأ مسرب كف بكرن انان ملا عنا وعد ان لأكذلك رسع 
الالحاك و باصغ كر ابقالاية امات عل كيلم . ب ذا اعتر ضأحد 
الد تين قوع عليه ده شذيده والتعفاقن 

اة- سعادة التلحف 

فلتم فى ردكم , قا قول اللقس حداد في أن الملحد الذى يلحد عن ايمان وعقيدة 
يثال من هدو. النفس ها تال المزمن المسلم نكل شيم لسليم ايمان فلباذا لا يكون 
الالحاد بدو ره دبنآ ككل الأاديان ولكاذا سدق اللملحدون التقار الس حداد 

وأمثاله . وقد يجوز أن يكونوا أ كثر اطمثتاناً وسعادة بالحاده.من القس سداديامانه, 

ش وهذا استنتاج عظي . ومتّ احتقر القس حداد الملحدين أمامك ٠‏ ومن افترى 
أولا . وما فواعان الللحد وعاذًا يمن بثير ما يشاهد عاناً > وهدا ليس ياعان وله 
عقيدة ٠.ولا‏ يكون الالحاد ديئآ وه وعدم الدن ومكذا فلا شكر أنه موز أن يكون 
المملحدون ف اطمثتان وسعادة بالحادهم | كثر مناجا تفضلام ٠‏ وكذا فالخوانات 
باطمثنان كلى أيضأوانجاتين أ بضأء وغير خفى عا حض رد أناخرة والمشيشو الخدرات 
تل شار يها لذة وكفا وسعادة أيسأ ولكن كله وقى و فيعض الساعات دون غيرها 


سف 
ووحاتبه الحاضرة ققط. وهنيثاً لحولا الملحدتن بذ هالسعادةالى يعقببا !لوت و العذاب. 
وتكون التعاسة أفهل لم هنبا حين شفون أمام. الدبان العادل الذى كقروا به 
للحاسة . وهذا رأينا محسب اعتقادنا ولا تلزم أحدآ به . , وو يل الكافرين من 
عذاب شديد الذن ستحون الحا الدنا عل الأخرة و يصدون عن سيل الله 
ويغونبا عرجا أولتك فى شلال بعيد سورة! براهيم عرق تن 
وطمآنينة النفس وسلام القلب داتماً فى المذنيا والآخرة 
ساء. و دثات الكتي القدسة 

قذ تسم مقالةالالحاد , الك القدسقق اران فتثر مو هاقعدة» ١‏ ؛ مارس. 
سن قاب من الجلة وقلتم فى ردكر . لمخصنا فيه أراء شارس سك رثن جمعة تعر 
الالحاد فى أميركا . وماذا يمنى القس حداد أن بكون لللجلة جولة فى أحاث حرة 
تتناول الدئ فى أعطرافبا أو أن تنكرن يلة ملخنية لاتؤمن بثى. . , أقول ظللتم أن 
محصل فوائد جمة للقرا. منبا , وإتلك تصتتوها فجت منشرية بعد تلخيصيا فى 
عشر صفحات غطع انم الكبرر هرف ستغير فيلك الجراتركلبا طمن . و كيف 
لوجالت انجلة جوالات عنة . لكك المفسالة نراقم بشل 'الليلونى مترججها من 
سابولو, وليس تلخص محرر له العصور الغراء 

وم يعرف كوصفحة كانت المقالة لو نشرث بدون تلخيص . ولا بدكانت اماقم 
منبا أ كثر خدمة الأسانة .وفائدة القراء من النثنء المصرى ,.. رطؤيل الأديان 
وأضاما إذ ذلك . ولكتكم ترفقتم وخففتر الوعلأة عليهم مذا التلخيص إذ قات 
الاضرار بنوع مأفى هذه الكمب المقيسة الى اعترض علبا كيرا من اثرالها إلى 
الآن ولم بول يعترض عليها أيضاً من ملحدين وطيعيين وغيرهم . ولكن لم عسل 
ها أقل تزعرع بل هى ثابتة #الصخر المتين ومقبولة ومنتشرة فى كل لغات العال 
الكثيرة وفى جميع مالك الأرض . وتوزع الف منها بالملابين منوياً . 

وقد امتدى يبا ألوف الملابين من البشر وأستاروا وتجددوا ورجعوا عن 
الشرور والوذايل إلى حنأة التقوى والفضيلة والصلاح والاخللاق الفضلى وتطرروا 
من ذثلب خاطفة إلى لان ودبعة . وم يعمل الالحاد وأضحابه آقل ثىء من القوائد 
المسنة فى كل أطواره وفى جبعاته منذ القدعم ولد الآن 


512 
ووس رجال ادن 
رجال الدثم الذين حفظرا الكجب العلية ف الاجبال الماضية وحافظوا على 
العلوم والفنون . والفلاسفة الذن أخذت القلسفة عنيم من البوئآن وغيرها ماكاتوا 
ملحدت ويلادن ومعودات الادن ادر مليم 
واولا الآدئان الآلة للا انتشرت العلوم فى اللدان العديدة قلا ولافتحت 
المدارس وتشيدت المعاهد والكليات والجامعات والملاجىء اللخ. ولما ارثقى الغرب 
“من أشنجبة . ولا تقلس الشرق من نير الوثقة الثقيل ولقى الجيع ف الجهلوالغاوة 
والدب هو النى فعل فرق الجتمعات البشرية ولم يزل شعل , وتعلون 5ف 
كانت سالة العرب وأفريقيا قبل انثشار الدين الاسلاى , وك ف كانت #يجية الغرب 
قل اعتاق شعوبدائد المسسي . الدينهو سب الحضارةالخقة والثتافة الظمىواعدن 
“المحم . ولكن جزاءه من الملدين , الملذا: العضتريين الذئ تخرجوا من كياته 
بوجامعاته كران اليل .ىرجم اله من قال يعد تملمه 
و إعنباط القوآنا .هنا ةلامايكةماق 
وى جوات حل لكا كم “قافر دغل الذن 3 النظام الاجياعي . ولكى 
تندهنا القر ل بالمشاهدة ندعو الفسن ادا أن يتعب الى جوائر تاق أو جوائر 
أرض الثار أو بجاهل استراليا لير بميني ر آسه أقواما لا دين ل على وجهانةريب 
ومع كل هذا فآن لحر من التتو انين ( العادات ) عا يقوم عله نظاميم الاجتاعى» 
أقرل ان هؤلاء لا عضبون ملحدئ ولايفهيون ماهر الالحاد ٠‏ وليسوا يلادن 
بالكلية . والانسان بالقطرة ديبي حتى أن البرايرة لحي دن مسب معرقتهم ولو ذهب 
مبشر إلى أو لنك الناس وبشرم بالدينالا فى لسلوه بكل سبولة ٠‏ و عرقرا الخالق 
عل وجودمم وآمنوا به ٠‏ ولكن إذا ذهب دعاة الالحاد إلى آ كلة لوم البشر فى 
بعض الجزائر وبشروم بالحادهم فاذا ينتج من ذلك ؟ أبصير دن ررق واصلاج 
اف أخلاقهم وعوائده الرديئة الوحشية كا ينتج من الدين , أو إذا أرساتم الييم تلك 
القالة الى يقصد ا أبطال الكتب المقدبة فاذا تكون النتيجة من تلك البشارة 
وله بماد لان عزنا من ذلك ؟ 


ون 
الحتام 

ان كلتم كر رتم اسع بردكم عل القس حدادوهو واحد لاأ كثر ٠‏ وتذ كرو 
آرة كخاطب موسبينالكلام اليه وثارة كنائب هرما به و تخاطون القراء متظلبين 
عق وتشكونى اليم فارين من الجاو ئة عل سؤّالي الذىأغاظ»م . وتارة "كصاحيتيافة 
للبم فبذا كله لا يبن لآنه لا مسيقوة رعان ولا عظم حجة للاقتاع : بلوان 
ازددتم أ كثر لا أغتاظ . و أحيل الكر بيننا إلى قراء الجلة الكرام و إلى علباء 
الاملام الأافاضل الذتن َنم واحد مثيم و إلى الرأى العام ليتكيوا يعد اطلاعيم 
على كتانى المفترح البكم وددكم عليه وعللى ردى هذا وغل ما ترون © نشاؤن 
وبعد ذلك فلينظروا فى أنهبصل عق لل يع بالله و بما أتز لمهأ ن يني مقالة 
ملحدين عل. رو وس الملا فى عبلته الإزاقةناق شعارها , انتقادية في الآدب و العل 
والباسة . مقط لنزأما اللإتاكرك 5 اخلة غيم حزاكل طائفه ؟ ٠‏ وهل تلكالمفلة 
أدية أو علية أو سكاحة ؟ .أو هل حر ية فك المظاقالرال تخبز له أنبوصلطمن 
الملحدين فى الكتب المقدسة لاحهاسبا وهو 9 5 وهل أن آداب العسانة الخرة 
ومكارم الاخلاق توافق عل نشر تحقير والكتيالياوية وؤصمعودالميم الذى 
ؤم به جيع المسلبين أنه من روح الله وتأيد بالروح القدس وبأئه وجبه فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ و يشهد القرآن الشريف بذلك وكبت صعوده بقول الله له ٠‏ انىمتوفيك 
و رافمك اليو مطبر كم نالذين كفروا وجاعل الذين|تيعوك فوق الذين كفر وا(بك) 
أل يوم القيامة .. سورة آل عمران وكذا القولءوسلام عل يوم ولدت ويوم أموث 

ويوم أبعك حا ء سورة مرجم 
وغل أشن سيل متة يد مات ملسن من جميع الطوائف لبحب هد |الصعود 
سنو ءا ولايظن بأن مدا يرضى ذا التحقير المارذ كره وتكذيب الكتب المقدسة 

البى هى بور وهدى للعالمين 

وختاما أطلب اليكم يق حرية النشر وحرية الفنكر أن تنشروا ردق هذا فى بجلة 


اكوا 
العصور الثراء يلعو تحريفه تماماولوكانطويلا (١)لانه‏ آخرردواكتفىولاأزيد 
ولورددتم مبمارددثم ٠‏ وأتظرمن إطفكم وشرامتكم أن تفعاوا ولكم مزيد الفضل 


والشكر سلفاً والسلام الس 
ببت جالا فلسطين ف + تمورسة بره الكندرحداد 


العصور - نشرنا المقال السابق عملا بحرية النشر وتترك للقراء الحكم عليه يمد 
أن ترجمرا إل سوال القى حداد وردةا غله - ولا يفوتنا آنتنه القراء أنا ما 
نشرنا المقال عل علاته بل أصلحنا فيه أ كثر من ماثة غلطة لغرية و تويةوععزنا عن 
اصلائح الاسلوب. وكتلك نأل القسحدادسؤ الواحد . فهو يقولف أ رلالقالأنحرية 
الفكر لا متفرالاديان ‏ وتحن نائله :وهل تمتمر الاديان حرية الفكر ؟ 


عاء وعن الممكن افرياق غير غرية السدور 


ْ 
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الْمِتَدوالتَاليت 


ذ- هرجريت أوقادة الكيدا 


نقليا عن الفر لسواية الك “تتوى اعسف ناكل و خرتيا الصنة التايف 
والترجبة والنخشر مطوعة فى سطعة الاعيار طية يانية ‏ إكرة] ل 
فى 4ا؟ عفعسة عىئ القطم الطير وعسدرة بقدعة هن قل الد “كور 


فصوي قن 

تنظر فى الصفسة الآول فتيجك اإدكرئ الى حوادت ترأها وآنت صنير إن 
كنت بلشت الاريعين مثلى . أما اذاكنت لاترال فى فى مقشل العمر: فتوقع انك 
سوق رأ شيا يلد لكأن :أ هلان رراية نايا لجنة الألف والتوجمة والنشرء 
عد أن شرها أعضاء اللجنة بيهم يمن تعرفي من الإمايذة والادبام . لابد من أن 
بكون فيا من المتمة الاديةا مايرضيك » 

غير الك لا نقلي عد السفاعة وغ عينك علق ايم الله الرحين الرسن.ه ثم 
ظلة د المقدمة» الا وتقع عل هذا السطر الطويل المكتوب محروف الرقعة 
الضخام والِك هو : 

» بقل الفبلسوق الكانب الدكثور منصور قهمى‎ ٠ 

قلا تلبث أن تقول فى تفسك ء سبحان واغبالالقاب , !!!1 أو, سحانةرضى 
العالم» . 

وقديماً قرأت مقالا للدرحوم المنفلوطى تحت عنوان , شداع العناوين . عصله 
أن العناوين خداعا وان لا أثراآ نفسيآ شديدا . ولقد أتحى المرحوغ المنفارط عل 
من يتخخدون داع العناو ين ذريعة لرواج الضاعة . وفكرت طويلا هذا السطر 
م فى ذلك العنوان ثم قلت , خداع العناو بن . فى الماضى اتقلب فى هذا الزهان فصار 
و خداع الالقاب . . ثم قلت أن هذا عل كل حال لا يليق بلجنة التأيف والترجمة 
والنشر : ولعلبا سقطة ليس للجنة فيها من بد - قند جرت المادة في عذء اللأيام أن 


يف 
برسل صاحب اللكتاب الى الصحيفة او الجلة كتايه مصحوباً بتقريظ ينشير من غيم 
أن يراه محر انجلة أو رئيس تحريرالجريدة : وربما تكون العدوى قد سرث الى 
المقدمات ٠‏ فترسل المقدمة مع اسم ضاحها وألقابه . و يصبح تزع لقب من الالقابه 
ججريمة لا اننتفر ٠‏ 

ثم تنتقل الى الروابة ذاتها فتقم على اسسلوب من السيل الممتئع قد ملىء جمالا 
و زاده اتقاء الالفاظ روعة : فكلنق أول الروابة؟ هو فى آخرها صورة يحة 
لتدرة الكاتب و تضاعدين|للفتين امتقو لصنباوالمتقولإلبا . فاذا أضفت الىهذا الامائة 
فى النقل وامحافظة عل المعانى الاصلية التى ارادها ء دوماس ء وعرفت قوق ذلك ان 
الكائب كثيراً ما ضمي باللفظ فى سييل الممنى , وذلك فليل فى الرواية لحسن الحظ . 
ا أنه دليل ساطع على مقدرة المترحم :لم بش لديك بعد هنا ما تقول فى قد هذه 
الترجمة الفذة التى جاءت .كا قال.سسافظ اراهن #“نسا. وخيالها فى المرآة ٠»‏ 

انا إذا أرذت عل صحة نذهي فَاسلؤب الرواية وترحتبامن دليلفاقرأ القطبة 
الأتية 1 وه عن كلام رم لالد : 

دء اله الحى اتا قافنا :الخلزغات «الموكلات نالل :الافداز: نا سن الأعراء 
أيدمب وين الى عنوق لا تنصورعا انان :عورا نبي :أشنا لاس وتارة 
بأ لغيره * ومن الناس من يشلى فسه ولا ينأل منا فلل ثبىء : ومن الناس من 
ينالنا أججمع باقة زهر - قلوبا 5 أفرا. فى وحدها معاذيرها + وما لد وهتك 
نش ى أسرع مما وهبالاحد غيرك . ولمى؟ لاك وجدتي أبصق الدمفأخذت يدى انلك 
بكتن :لانك المقلرق الوبدالذى رحبي . لا بأس عليك من الستمافة الى سأذكر. 
كان لى فى زماتى جرو كان بلحظني لظ الحرين عند ما أسعل فبذا من الخاق. أجمع 
من أخال أتى أحبيه ٠‏ ولا مات يكنته قوق ما يكبت أى : لست انكر آنه غاثن معى 
الت عشرة سنة من عياته . والآن .قد أحبتتك سريماً قدرما أحنيت كلى هذا 
ألا لو عرف الثان ما وراء دمعة تسيل ٠‏ لكانوا أسرع في الدخول الى قلوينا عاهرء 
وكنا أبطأ فى [خرابهم ما تحن » , 

والتطردت فرجر يث 


كن 
«وبعد فد كنت الوحيد الدى حسبته يستطيع فهم آراى وأقوالى سريماً 
اذا آنا فكرت صرحا أو نكظبت. بلا ظفة.. عن حين أن من بغرن حول قاة 
على لا يغوتبم ان _ععنوا فى كل كلة تفوه ها و يستلتجوا اعقد الامرر من أنفه 
أفرالها . تمن بالطبع ليس لنا أصدقاء .يل أحباب الانيون ينفقون اموالهم علينا 
كا يدعون ؛ ولكن عل اهواتهم . وه, لا يرضيبم منا الا ان نظهر بابتباج إن 
ثرا ستبجينء أو بالصحة والشبة ان كان العشاء معنا .رالا نظهر بالشلك. 
لهم ىكل قضية وحقيقة من حقائق الكون وتخاياه . ونحن غير مأذون لنا 
ف أن يكن لا عاطفة أو بقة عن. فلب .. وعر. اذن لنفسه منا بشىء من 
ذلك فرعان ها تضيع الشه فه ويطارد بالعسباح شيلقه والنباح ٠‏ ل تعد 
بعد ملكا لافنا : لنا من الاحاء؛ ولكنا عن الاشاء . اذا تولى اناس 
حب قواتهم وملكتبم سورة شبواتهم :وضعونا في المكان الاسنى و الثرزة العلياء 
حتى إذا جامت ساعة التوقير والإقتتترام . فا لمتكا الادغل والمرئة النتياء الج, 
ولمل ١‏ كون قد اخترت عل هواى أما الثارىيى. تارجم إلى الاصل لترضي, 
واعتك عا يلائم عواكظر. وال اليل بالانسي كل عو يتك ...وان بلقتم 
بك غرائب النزعات فالئها الفسصرى. 
© -سفر التكون 
بحث نظرى فلسفى تشرى لان من هو كاتب هذا السفر 4 
النى هو أقدم سر تارئتى ف العالم والغابة من كنات تأليف 
الاستاة جير ضومط ب.ع. م..ع. بالجامسة الامير وائة فى 
يروت ٠‏ أخرجته مطابع قوزما فى 6+ صفحة من القطم 
الكير وو الفناية ظاهر وفه من 5 ناحة. 
عاول الامتاذ اللكيررجيرضومطأن بيت هذا الكتيب.عل حد قر له ؤاهدائهم 
النا ؛ ان 'كاتب عفر التكوين هو يومف الصديدىان عم هومى و أن .عقرب 
اسرائيل د عليهم السلام - على أنه إذا صح ما يذهب اليه التقاد من أن ذكر.وفاة 
مومى ووصف ذه من أسفار التور اة دلبل قاطع عل أن مومى لم 200 


دشا 
'الاسفار. صح لديئا أرضا أن ذكر وفاة يوسف فى آخير سفر التكوين وليل على آن 
السفر لم يكته يو سف + 

جناء فى آخر سقر التكرين اتعاح .ه ؛ +؟ إلى 53 مايل ؛ 

«يكن انو سف قى مضرهو ويبحأيه ٠‏ وعاش يرسف ماله رعش رسنين ؛ وأ 
“الا"فرام أولاد الجبل الثالث . وأولاد ما كير نمتىأيضا وإدوا عل رك يوسف- 
وقل يوسف لاخوته أنا أنوث , ولكنالله سيفتقدم و يصعدم من هذه الارض إلى 
الارض الى خلف لابرهيم واسحاق و يعقوب ٠‏ واستحلف يوسف بي اسرائيل 
قائلا الله سيقتقدك فتصعدون عظامى من هنا ٠‏ #م مات يرسف و هران مثة و عشر 
سنين ٠‏ فحنطره و وضع فى تابوت فى مصرء + . .وهنا يثتهي سفر التكوين. 

ولاجرم أن من أصعب الصعاب أن فق تار نخيا أو إخباريا على حد قول 
“الاستاة الكريل ‏ ما تفي وززاء بثل هذه االتصرص الصرعحة من الرقام 
المحيحة . قاذ كان؟ك ماي وض الكوجى ”اق واحد في قسة اراهيم وأرلاد 
ابر اهم من أبناءالسدانيات 9 من أناءالاماء يا يذافظا لأستاةضؤمط لبكرن دليلا عل 
آن اعيام يرسف وجه الى جدهالة كيرا رأهيم واو الأده اأذبن أتعدرهبميوسف. وان 
هذا فلل عق أن تزعكت كنت هنا النثر ٠‏ قلاذا إشهر الدلل عل يونف 
ولا يتعدى إلى موسى ٠‏ ما دام لموسى في أبرافيم يدها الا" كبر من الحق بقدر 
ما لمومى ؛ وما دام أن موسى وبوسف تبان ؛ أوه يطرشان, عل حد قول الاستاذ » 
وأن ما يشير اليه أحدعما فى سفر الشكوين جائن أن يكون فخراً الاخير كا عو فخر 
للاول :وان الاحتفاظ سيرة أ اعيم و أولاده من العر انيات كاملة ظاهرةجلية 
كفيد يوسف "ا تقد موسى؟ ا 

عل افى والحق يقال قد أعجبت عل الرغممن| كانى عل درس سفر التكوين غلى 
الاخصرويفة أسفار التورأة عل وجه العمرم ؛ بكثير من الملاخظات الى أذلى ها 
الاستلذ » وألبراهين الى أبد با مذهه . غانها ملاحظات وير اهين قد فانثى الكثير 
عنبا ٠‏ وظظن كتاب الاستاذ أول حاف لى عل مراجمى لها و اعادة درسبا في ضوء 
أقو اله جد بدة . 
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هذا ما أرى فى هذا الكتيب الصغير ٠‏ غير أنه لا بمدر ن أنأئرك الكلام فيه 
عن غير أن أشير إلى تقد الكتاب ظبر فى مجن , لغةالعرب , للاستاذ الكرم يداد 
وه مجلة لها قى نقسى كير الاحترام . فبعد أن شرح مرهى الكانب وبعد أن وه 
اله بعضن الاتقادات اللغوية والنحوية قال : ٠‏ 
و وهتاك عدة أدلة تتقض ماساء فى هذا الكتاب لا عل إن ثرها. فنا إذ لبس 
هذا الح من هو شوعات علتا , تطلب من عضرة الانتاذ المنقىة ع 
وتحن تتسامل ‏ إذا ل يكن هذأ موضع سرد هذه الاثلة ااتى تنقض ما جا. فى 
الكتاب ٠‏ فأين موضعبا ؟ 
ثم جاء فى ذلك النقد بعد ذلك ما بل : 
. أماعبارة هذا التصنيف فر كت . وما كنا تصور أن تصدر من قل الصديق 
لكشعنافهامن الأوهام وق لاير تكبا الطليقدفكيف ب ره أساذ الاسائدةء 
والمقيقة أن عذه الجل د اد اكنة العري فى حي زيل 
اساحيا الانتاة مترمظ رركن ان آلوأ جك ال#برااع] اللرجسريوت الاسنه 
وميته و طول جيادة المرر راق سيل اللنة وهل الث © غل ألة فا صليى أن لله 
الع سدق رد الالقاظ الى أصوطا المتحرةعنها أوهاع لر أردنا عدها لقاتت الحصرء 
- ابراه باشا فى سور يا 
هو تار يخ بده النبضة الحديئة فى الشرق الادى وأحوال 
سوريا فى عبد مدعل وثورات السوريين ودروزحويان 
على حكومته وصفحة من ثار بخ المسألة الشرقية و مطامع دول 
أوربا فى اللاد. المياية ٠‏ تأليف الاستاذ سليان أبوعز الدث 
طع سيروت ف المطبعة الملية يوسف صادر س 1858 
فى عع" صفحة من القطع الكبير حس نالطع والورق. 
عتاز هذا الكتاب بطلاوة أساويه . حتى انك لاتستطيع أن ميزه عن اخص 
لقيال ال البسيطة الجيلة . لولم بقع نظرك غل أنه صادر عن يروت وعن 
أديب سورى بحت ؛ أمعن فى اللبحث واستقصى الموضوع من كثير من أطرافهالهامة 
م ةم 
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التى تخرج الكتاب سفراً تارمفيا طريفا فى الفتح المصرى لسوريا فى عبد جمدعا. 
وها ترتب عله من النتائيم الاجتاعية والسياسة 

وأخض ما بمتاز به هذا الكتاب أنه أظبر مجلاء ووضوح التائخ الاجماعة 

الاملاحية الى يتحتم على شعب غاز أن يأخحذ أسباءا اذا ما أزمع غروأمة وق 
له . وهذه ميزة قلا يدها ف كتاب من الكتب الى اختصت بالكلامق تار يس الفتم 
المصرى لسوريا فى عبد تمد عل وابنه ابراهيم ؛ فلقد أوضم الكاتب مهارة فائقة 
ان الفتح السررى» كان نصراً حريا كان خذلانا سياسيا لمصر فى سوريا ٠‏ و بمثلى 
هذه المبارة اظبر الكانئب ما جنت مضر من ضروب الاصلاح. الاججاعى لتكون, 
عل الاقل قادرة عل القبض عل ز.مام الحلة فى سوريا ‏ ء الى كانت مجمل مبمة 
لفائح والحا كم عفرف بالمدقك لاختلاف نزعات السكان وصعويةمراسهم و وعورة 
المالك وانقتعار النظام الاصطافي ولكثرة التدلين واصحاب الامتازات اللية . 
والامتيازات اثملة ل تأت أمحاما عقوا بل نشأت فى أ كثر الاحوالعن أسباب 
وضرورات انك عير ر ترفو جودما عند نشوك اناغ أمحابا ان 8 عر يه 
أو مبد] أوعجر الدولة عوعابة أرواسيع وأنوالهم وإصطرارهم للتودغنحاتيم 
سلاحيم . وععل كل حال فان من متم تمق ها ردحا عن الدهر لاعروت عله الكاز ل 
عنه بدون عوض هبما كان منشؤه ولا يصير عل سابه منه فورآ و بدون مقاومة . 
أن الحا كر القادر لا يسمح بقيلم لوق ومط مله ٠‏ وات الملك وانصافه 
السك مين يتوجبان نف ذسلطة الحا كلم واوا الرعايا فى الثم عابة الارواح. 
والحفوق ؛ وف الغرم كالتجند ودفع اشائب . ولا سيل الى بأو هذه الغايات 
إلااذا كان شعار المكورية المكة والعدل واعتامها موجة الى اسعاد الرعة 
وترطيد دعام العمرآن والأآمن و كانت لدبا قوةيرهيها و تحترمبا السك مونء - 
عدا مثال من الكتاب وهو كاق عتدى لتعريف القراء عماهته. 

وقد صُدر المؤلف الكتاب مقدمة وجيزة بين مما الغرش هن الكتابه 
والاساوب الذى اتبع فى تأليفه: وكدلك أنبت فيه أسماء كل الكتب التى رجع اليبا 
فق توليفه .ا أحم فائدته يكثير من الخرائط و الر سوع التأرمضة وصور المشهور بنه 


ركنا 
ف نلك الموادث.. والكتاب ككل نألف ينهد الحق و الحقيتة نتم بعياراة ملزها 
المتة التارعنية إذ يظبر لك كف قرم الشرق وغتم الغرب 
٠#‏ حشهد الاججار 
هذا الكتات ساقة من شرح التاتون اأدى ق 
المقود وهو خاس باعمار الأشا. تألف الإإستاذ عد 
الرزاق أعد التبووى.دكتور ف الماوم الثثرية 
والاقتصاديةوالياسيةودبلوميه من معهد العلوم الدولية 
جمامعة بأر يس ومدرس القائون المدنى بكلية الحقوق ٠‏ 
نشرت لجنة التألِف والترجمة والنشر مه مطبوعاً 
علعأأتقا فى مطعة دار الكتب عل ورق جيد قلقت 
منساته , .بن عفطة من النطم الكير 
لقد نكونت أدبن بالنمل مكتبة قَانوئة حدبئة ثأدر: المثال فى كل الم الثي تتطبق 
الشاد وهذا الام .يكل يريا الأساى آل رد اإذق يقّرم شل القدم فى ناحية من 
م نواحى الاصلاح المدى المنتبود ء بل انه قاعدة عن قواعد المضارة الى ترئد أن 
نيما تلكون مصرية يحنة في توب حديت - ولقد ساعد عل اظبار هذه التراليقه 
في هذا المصر أمران : أولما علاقة مصر بالقالون الرتسوى و بعذاء فرنسوبين منذ 
نين عديدة لا بقل مداها عن ثلالة أجبال : وثايبدا سروثة فى اللفة العرية وسعت 
اكل المسطلحات القانونية : حى لقدأخبرقى أحد المتسلمين من القاتون الفرشسرى 
برنا اله برئان الأنة العرية من أخضب الات فى اللصطلحات القانوية وانبا من 
ابلوع اللذات عل التعبير عن المعانى القانوتة الدقيقة . 
ون تكتفى هنا بنقل تصدير الكتاب وقد نشر تخت عنوان , كلية افقتاحية + 
تبتها بتصبالا ماخر وسلة نعرف ما الكتاب للقراءمادمنا تحائى التقد فى مو ضوع 
لاغل نا به . قال الكانب ؛ 
هذأ كتاب فى الايجار أخرجته وأنا أول من بحس مواضع لمن فد وين 
تبلغت فى تأليقه زهاء ثلانة أعوام ؛ ول يصب عرسي عل أغراجه الا سد ما درت 
اله بسد فراغا : ايآ كان ملغ التوفيق فى وضعه . تقد ظورت كتب قيمة لى شرج 
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ععظم اجزاء القانون المدتى المصرى ؛ ولم يكد يبقى آلا الايجار بنوعيه : إيجار 
الأشيا. وإيجار الممل . قوليت فى هذا الكتاب شرح إيخار الاغياء, متقا 

ماينى , بايجار المدل » الى مؤلف آخر وعندى لذلك سيان : 

(أوليا) انتى فضلت أن أخص بكتا ب كل عقد من هذين العقدين . حى بتع 
امال لتىءه من الاسباب والتفضيل ونقارتة الشرائم :.وحتى لا يقتصر البحث 
عل الرجهة العللية : بل ينناؤل الناحية العملية أيضآ هذه الناحية تلسنها فى قضناء 
اام ؛ فافسحت النضاء المصرى والقضاء الفرنئى من حوائى الكتاب ؛ وم 
انيب .فى ذلك ان ترتفع .هذه الحوائى حى تأ كل من الصحيقة تصفر 
أو أكثر ‏ فأن القائون مادة حة غذاؤها التطبيق المبل . واو اقتصر الآمس فيه عر 
المنطق الحض , ولم بلامس الحاجات المماية . لكان علا نظريا ٠‏ ولاخطا التوفة 
فيا خاق من أجله . وقد كان للقضاء الحتقط هذا الكتاب نصيب أوقر من التمنا 
الأهل . ولا أدرى ان كان ذا زاجم لنعصن فى المجموعات اثثي تنشر أحكام اماك 
الاعلية : أو أن اففاككالمتلطت رفسي أ ككف مي زهيلاتهابالتيسط فى ارجاع الاحكا 
إلى ضرفا القائرية_أأوأ كأثرت | لواف ى يل الالحارة إل المراجع الو عناج ال 
الاحت إذا أراد تمسق فى موضوع من الموضوعات ٠‏ وكذإك سجلت فيا النصوم 
القانونة من أهلية وعختاطة وفرنية وشرعية ؛ معتمداً من الشريمة الآسلامية عل 
كان عرخد الميران ..: 

( وثانيهما ) هو أز:_ الاتجاء العلمى الحديث لاججميع فى عتوان واحا 
بين [يحار الأاشياء وعقد الاستصناع والممل ( إيحار العمل )لأآسباب يينتبافعقدء 
هذا الكتاب ؛ فجاربت هذا الاتجاء الحديث؛ وأفردت لكل عقد كنا 


ماما ذاته 5 
٠‏ واق أرجوآن لأنكون عثراق ف هذا الكتاب فوق مافدرت بوان أسد يهم 
الفراغ القدر الذى أملت 3 


وَعَنَ ازاء هذا امجهرد المشترك الكيرمن يتب الاستاذ المؤئف ولْنة التأليم 
والترحة والنشر ,لا يسعنا آلا أن نظبر اغتاطا العديد برادر هذه النبضة ام 
وضعت مصرق موطع الثاحمن مفرقالامم الشرقة. 
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ه - الخواطر العراب 
فى السو والاعراب 
تأليف الاستاة جبر ضومط م .ع أستاذ اللغة العربية 
ف المارسة الكلة السورية الاتملية فى بيروت * 
والكتاب مبدى الى المرحوم جترزج يوست م .م . 
ف عل د . ج ...من د شي - وهو مظبوع فى. المطبعة 
الآدية سنة ,بو عطلبعة ثاللة واقماأً في ,رم صفحة 
من القع الكير مشرط الشواهد , بعض العبارات 
مضأ حئا وعلى ورق جيد ‏ 
ان شيرة الاستاذ 3 غة عن التعريف وعيدناته الجللة للحة الغر به 
معروفة ذالم أمرها من الاللتية بالساد ,“متسر أعائه على قراعد. اللفة ذاتيا 
فآن لد فى فلدفة اللعةجولات راسمة , أثار عالدة 
هذا فى الاعاد [أواقف .الأنا ف الكتاي هما انالا يتقان ترف الكعام 
بأمن عا عر فد بد 812-10 قئه' فل كلية قاب :عيذ افيه اعتزنافا انما الكتاب من قسة 
وتعريفاً به عل أبن صورة : 
الحو فسيان قم بمعالحات او تسيات لضاف الما احكام خاصة وقم 
فبم ريز .وعدذان القسيان لا نفك احدفيا عن صاحه ولا يأس من أن نطلق عل 
القسي الذول اعم الحو بوعل التاق الاعراب وان "5ن علم السر عند الاطلاق 
شلييابياً ٠.‏ . 
وعناء علما هدم ققد يراد بالتحر معرفة ها يراد بالاصطلاحات التى لا بد منبا 
فى هذا العمل كيرفة المعرب والمى والعامل والمعمولم علاماتالاعرابوالتاء وماذا 
بلحق كل توع منبا من اتواع الكلمة الثلاثة الى 1 خخر ماهنالك نضلا عن معرفة ها يراد 
يتات خصوصية الاحوال اولاعدارات خصوصية #المتد! والخبر والفاعل ونائب 
التاعل المقمول به وقهوداح كشال لصوو الاستجاء و الععوالاو دواليدل الثم 
لأن جميع هذا ذ ثرتاه ومال ند ثره الآءد متعم التحو من فدرقة وعفظه ٠‏ 


اح 

, اللا أن هذء الممرقة لوحدها قشور لا قائدة منبا . ما المنفعة اا الطالبالعزير 
من معر كك حيد العامل والمعمول غيأ وآنت لا ميد بين الواحيد منبما وصاحه ل 
المركب؟ ام ابة فائدة تستفيد من مجرد استظهارك غياً ان المبتدأ قسمان والخبراقسام 
وانت لا تميز المتدأ من الخبر فى الجملة ؟ » 

أما الاخ الاستاذ هب ان تلبيذك حفظ عن ظبر قلبه ( و يبتى أن حفظ ) 

ان المرفوعات فى البتدا والخير واافاعل ونائه و. و . الت وال نسريات هي المفاعيل 
والامتتاه واخال واعير و. و , والجرورات هن اتجرورات بالحروق او بالاضاة 
عل التفاصيل المذكورة فى المطولات التحوية . والمجزومات ( والمخنصوبات ايضا ) 
هى القمل المضارع عل الشرائطالكثيرة المعروقة ‏ هه حفظ كل هذه #اعفظ - 
ابانا الذي فى السموات .او سورة الفاتحة ‏ ركهلا بستطيع أن ميرمااذا كان هذا 
المرفوع مبتدأ ار خبرا ولا هذا التصوب متمؤلايه:إؤعالا . ولا هنا اليجرور مجررراً 
بالاضافة او بالشمة فا الناء: من هذا الحقظ 9 

إن عن لا ينطم البأعر ان ست الكلمة مني ديق الرفم فير فمبا غير شلك 
في حي ونلك تسق اسشلئنا :01 إن عتفسيا ١‏ ان خخنها كناك ؛ قاولى به أت 
لا تعرض لدرس هذا العلل و كد قرعته به اصلا , والاستاذ الذى لا يتطلم الى اكثر 
من أن بعلا" ذاكرة تلبيذه محدود اللعرب والمثى والمنصرفوغير النصرفه باقام 
البتد! والخي الخ فاقل ما يغال قيه انه ل يود امانة الملم حقها . ٠‏ 

ه إن غل النحر اذا اقتصر فيه على مجزد الحفظ من غير إشراف على فوم ار 
تمبزكان عصيبة واعا عصبةعلى المعلروالمتعلدماً ها إذا به الفيم وبعارة أخرى إذا 
قترن بالاعراب قبو من أجل العلوم التى نعل فى المدار لغاية رويشض العقل 
وتنبه قوق الفياس والاستتاج لاشضله فى ذلك عل من العلوم بل هومن هذا 
القبيل يكاد يفهضل عل الر ياضيات والمنطق والفلسقة المفلية مع ٠‏ 

٠‏ جرب نفك م افتم كنا أواقر ا وضع علامات الاعراب و البناء المقتضاة لكر 
كلمة تقر أها فانلك تعر من نفلكا نلا ,دلك من ان تشغ لأ عل نالك العاقله اعنىق وى الغ 
الع قرق لقا الامتاج . “معام يكنةهمكتعيساً تلاك امتتابي ك كنلاا 


41؟ 
فكل لفظة تلفظبا ترذن يحباك وتنم بضعف فبمك وققر ميد ك فالفيم القيم أذن 
اجا الطالب العزير والتفيم التفم ايها الاخ الاستاذ . ٠»‏ 

و ان الخواطر العراب مرادٍ تألفه الفبع ١‏ كثر مما هو هراد الحفظ وإليك 
إطلب أنبا الا المعلم أن توجهالفاتك الى آن يغبم تليذك مايقر: ءو افسل مك انلك 
ان يطبق القواعد عل الامثلة والشراهد. فان لم يكف الموجود من هذه فاضف البا 
ماتراء ملائمآ حب الحاجة _ والمرجم عندى لن التليذ اذا فهم الاحكام والضوابط 
التحوية حق الفبم وطعبا على ما امامه من الآمثلة والشواهد بعد ان ينيم معناها 
احمالا ومعنى مفرداتها مفصلاء فتلك الشواهد و الامثله ترسخ فى ذهنه وتصبح من 
بعض عقو انه ارضاً. فان لم تح من محفوظاته تأشين علك أسها الخ الاستاذ أن 
تطاله تفظ معظمبا إن لم يكن كلبا فان هذا الحفظ من قبل تعل اللقة أمر مقصود 
بالذات ينعم له اصرف والسووالمعانى و الثان#والديع وكل عل يتعلق بفصاحة 
وبلاغة ربل حت عل المنعاق قد يتعلل وآشتطة ليتوصل .ذلك الى اتقان تعلم اللغة وفهم 
مقازى الكلام و الله #تامل. ؟ 

«أذا فهم تلاميتك أو ممظمهماعا الع الاشناة'مابمرفؤون بن الخواطر الغراب 
حق الفهم فلا تطالبم حالا ان بعند مهم القهم الى حيث هو عند بك ولا أن يسرعوا 
فى احضار عافهموه مع الاصابة الى تر ضاما يا تسرع انتيغان ذلك ( أ سرنمة 
الاحضار مع الأجابة واحداد الفبم ) متوقف أما على شدة ذكاء التليذ أو على 
كثرة المراجعة واعمال ااروية .وهبات ان تمد ذائما تليذا سر يع الفطنة شديد 
الذكاء أذا مر بهثىء انطع على أوح ذاكرته وفهمه ا تتطع صور المرئيات عل 
الواح التصوير الشسى الحسامة ثم لايعود بمحى من هناك فأتك إذا طلبت ان 
يكون كل تلا مذثنك على شاكلة من وصفنا قفد طلس شيئا يكاد يكو نمستحيلا . 
اع اذن من اغلبيم ان يغبموا ابتداء ماتقهديم ابا, وكل أمر الاخضاريع الرعة 
والاصابة وامتداد الفبم .إلى الايام وكثرة المراجمة . ولا سوك. ماتراءكثيراً من 
تباطى.ابعض وغفلة الكثيررين عما ترى النباطو فيه تقصيرً و الغفلتعته.ذناء واذ كر 
اتا لم نكن مدذ بضمسنين ثقبم ما لفبه الآن ولا تمحضر ما ضره بالسرعة التىنطلما 
من ثلامدتنا اللآن +» 
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د قلع ان الخواطرالعراب موضوع للفيم ١‏ كثر عا هر الحفظ مر أزيداه منظور 
فه إلى تنعت اتليذ عل الاعتقاد ان علوع اللئة و من بنها النحو شي علوم خاضعة 
لا كامالمقل بتصرف قبا نما ناسيب المصلحة والغاية لامستعصية عليه مستدة يفوان. 
آراء النساة حي لمشيو و بن متهم إنلتطا بق الحقو لعن اللفةفياسحتاج فيهالىالنقلارالممقول 
قما تحتاجفيه العقليتهى عالايستد .با وحسى من الاخجالاستاذ ان ينشىء تلام ة تدعل البق 
انحو © بنشتهم عل حفظ مقردات اللئة وشواعدها الليفة وان يعلم عن طريق 
العثل والتقل كلماممتاج إلى الاصلاح في الخواطر العراب وإذا تفضل إلى مطالمى 
عا يراه عتاجآ الى الاصلاخ أو التعديل »كنت بقاية المنة والسكر لنفضله واختم 
تقدم الشكر الجزيل لصدقى الامتاذ الفاضل داود افندى قربان عل كثير من 
الملاحظات والاصلاحات واللتعديلات اثى اثاز اليها فى اثناء.وقوفه عل المسوذات. 
المقدمة للملم كا الى اشكر الانتاة دب افدق ضار عل ملاحظه مسودات هذه 
الطبمة. والحمد شه ارلا وآخرا الأيم أجيل ل اعمالنا خالصة لوجبك الكرم 
وقناشر انقسنا وارغتااير خبيك الك اح ار لحان يحي لنيز اين آمين . . 
> العدل الأفى 
وات اره فق الفلوقات 
تأليف الأستاذ حسن حسين يقع فى ,ويم صفحة من 
القملم الكير مطوع فمطعة المقتطف والمقطى طبعة 
حجنا وعل ورق جد 
بد القدمة جاده الكلات : 
() دما كل اعرف يقال ولا كزما يقال جاء أواته رلاكل: ما جاء. أوائه 
حضر أعله , الامام على 
(؟) ه ليس ف العال ثىء هو خير بذاله ولا ثتىءهو شر يذأنه ؛ بل بالوضع . وقد 
بنتلب الخيوشراً والشر يرا . هلا تنكون هنالك حفيقة » أرسطو 
(ع) ءغأما الزيد يدعب جفاء واما ما يتفع التاس فيكت ف الأرض , 
ش قرآن كرعم 


لال 

عبتم الاستاد فسن حسين بالبعت ف الغييات ؛: بل وف | كثر ماحثف العفات. 

اثواء رتسرأ عل التبم.“فسأة المدل الأتى والشمك عن اثرء فى الخلقات متاك 4 
الاععاث التى يمد فيا لذة ويكب عليبا كل اكاب . 

ولد مث كثيرا فى سالة الآرواح وتقل مذهب يوجا المندى وهر مذهب قاثم 
عل الروحانآت الصرقة . لعن للعمليات بالمعى العلى فداقل اثر دعل كل هاقه 
من العمدات تمريتات رياضية يعتقد احماب المذهب أنها مفيدة فى تركة الروج 
مؤدية مها الى الخلا من سجن البدن الكثيف , 

وتجل هذه اللوعة فى مؤلف المدل الآلمى فى رفان الدئيقيمه عل جود الله . 
فاه ينوع الى برهان أهل الباطن : وذلك البرهانالتى لاممك نأ نقتم به الا الشخص. 
الذى يتجل إه هذا البرهان فى أخنذة من الاخذات النفسةاكٍ تقد اهل الاطن اثبا 
من البراهين الى لا تتقض.. والنكنه على اية :خالا .زهان لا تمك ن أن هشع به احد من 
طريق التدليل لانه لا دليل عله الآ دعورى صاحيه , قال فى عن ؛ ء ه ما يل : 

٠‏ والحق أننا يجالحة آل يكاءة الخرع ١‏ غير المرالى الى الى هى عناد العلم 
بالضرورة ) ليست لآ آلان ولا بلغيا الابعد أن لغ روجا درجةالتقاء عن غواثبى 
المأدة وما علق بها من خأق وصنات مكتسة» 

قوق انما تحزستطيع اننستدل لصفا تضروريةاق الله جل شأنه ا من 
مقدمة برهان وجود ‏ واجب الوجود ‏ فطلثًا : ويحتٍ أن نكون هذه الصفات 
القدسية ارالكالات !! ! # غهور الدائرة فى كل دين من الاديات م1ائلا 

أما التتيجة التى يصل اليبا فى اثنات وجود الله قبي مايل : 

. الدج فى حسك وآلس الى تبك ؛ بعيداً عن كل مدوضاء أو خبلاء. فى 
وحدة وسكون ‏ هنا لك وانت مسجم متسل تشعر ميل غر يزى تعتذبك 
تحو الحق ‏ وتحمس بانه حقق لك وجوده دون حاجة الى تدليل أو برهلة , 

وهذا ولا شلك وليل أهل الباطن. بل يعترف المؤلف أله ليس بدليل ولا .رهان 
بل تحر بةدينة يمتتع ا مجرما اقتناعاً شخصياً بل تراه بعيدا عن طريقة البرهئة 
اتتعباد يكارت والادلة التى أقامبا ٠‏ يتى كروز بار ؛ المغروفءذلك لان الارل شحج 
طر يق المطق؛ والثانى طر يق التدلل بالسيية, 


رن 

فاذارجعت الى الاتحاشاانفسية الحديئة لتعرق ما هذا , الانسجام والاستسلام ٠‏ 
عن قيمة ف اقامة دلبل بمكن ان يكون لهأثر في اثبات وجود الله أو ثىء من الغييياتم 
وقرأت الفصول القيمة الخالدة الى غقدها الاستاذ الكبير ه ولى جيمس » فى كتابه 
معد مع ودع كسدنزتلءظ أن مدناءتروا قهنا لك تعرق أن قام الحالات انفية 

التى يباشرها أهل الباطن كلها ححالات غير طبيعية بل هى عبارة عن أجمال جسيانية 
تحدث الات نفية مخيل لماشر ها أنها حق بل أنها الحق : وه لدى الحت التقبى 
الدقيق لست سوى حالة تفة ناشئة عن نظام جسيانى 

اما الامثال الثى ضر بها ( ص ه ) فى أن الكون دليل عل وجود الله كنقوله 
إن الساعةالمشوطة فى صعراء اذا عثر عليباءا,ر سبل تكونع]دددايلا على وجودصام 
حاحكى مدير » فامثال تقر دالباحد الى القول بان الله لبس أ كثرمنفرض ضرورى: 
.وهذا ما قل به كرو زيارء ولانجرم ان مفةايكل البعد عن ان يقبله رجل من 
أهل الباطن الى يلجأ المؤلف ألى رهآتهم فى وجود الله . 

وما سلك عل ات للزاية يلاع اق راعين ماعطو ارك نن :تروعه الى 
برهات أمل الباطن دراك ل قل مو هاف :أ مل الاطن الاراسشلاما النكزة الاسلية 
التي أراد أن يثبا فى تضاعيف الكتاب ,انه عاد فى [ ص م7 ) فعقد فصلا قصيرآ 
تحت عنوان ١‏ فكزة وجود اقهاه.فكان ألله ق عذا الفضل لس أ كار هن 
٠‏ فكرةء قد يكرنلحا حتقة وقد لا بكرن لما حتقةالنة , خأن كل فكْرةٌ من 
الفكرات الأآنمانة قال: 

و تقول : أن المقبول عقّلا وللالو ف المعروف اله لابد لكل معلولمن علة رلكق 
مسبب مز, سبب الما عظمة الملة وقوتها وأعميتها ‏ تكون بمقدار عظمة وقوة 
وأعمية المعلول .. ولوكانت العلة خفية غير ظاعرة ‏ فا كان عدم خلهور العلة بمائع 
لوجردعاولاحائل دون فعلها وأثرها ء - وهذاالكلاملا بكرن سحا الابعدأنيثيت 
المؤلف ببرعاق قاطم أن العلل معلول أولا 1 وهذا مالم يفعل المزلف بل فرص أن 
العلل معلول لاغير .تدا الى فكرة فى وجود الثالتى يتمثلبا العقل الانسائى مننظره 
منآ ثأر الطبيعة 


لدان 
و كتلك كان موقف المؤلف ازاء العلة . أو بالاحرئي ١‏ غلة العلل , فانه لم حاول 
تفى هذا الاشكال الكبير ولى يحث فى ماهية العلة . فاذا كان الله علة كاملة لايتخلف 


أن من شروط المعلول ان يكون حادثا والا شارك العلة ىكل صقاتها حا . وهنا 


تختلط العلة والمعاول اختلاطاً لابمْكن الفضل بين أطرافه . وكثلك لم بحت نشكلة 
الحدوث قا نالعالم اذا كان حادثاً ثبت أن علته كانت ناقصة ( يتخلف غنبا معلولما ) 
عم كلت فلا . كثلت وجد العال لزاما لوجود علته عند تام "الها 

ولقد رأينا الاستاذ المؤلف يشير الى اعتغاده محقيقة الطرفان العام اعتقاداً يلزم 
صاحه الاعتراف بان الطوفان قد عم كل الآرض واهلك كل الخاوقات , وهذا ما 
تقشع اللاصاث الميوالوجة الإديئة نضا تانا سر عا 

وعل جملة من القولفان الكتاب جدير بأنيق ل أمكل باحك يريد أن يستوغل 


على فثل هذه الاععاث ألقصة العسمقة 


لقا ع لهل 
اذا اله “الولو المنشود 
ل دفم قود 

هرايخ أمين ظاهر خيرالنه نشرء السبدالياس روفائيل 

الك كأخرجته مطعة الاجتباد بيروت - ةب 

فيه إصرمنالقطع الارسط عل ورق جيد وبع أنبق 
صدر الكتاب بالبتين الأتبين 
أن الحققة بشت الحت مأبرحت مناظرات. رجال الملم تدما 
فالمتاهة عل اتحقيق تيبا والمحاة عكك الطلان تقيبا 
والكتاب جموعة تقود فى الحو والأعراب لها فائدتها الجل لكل المعتفلين 
بعاوماللغة والاداب «وليس لا أن تعر ف الكتاب با كثزمن فاتحته القامفيبا المؤاف 
كتب علوم العر ببة ضر بان : الاول ماوضع للتلفين . فيورد الحقائق الى انتبي 
الى تقر برها العلا, بعد جبد بيد : ومعظمه ,أنى بالآدلة لترسيخ القواعد والقثيل 


نحن 
متباءوالتاى ماوضع للبناظرة ف تإكاطماق ىق فأوبالادلة متضارية لثبت الحق ويزفق 
البأطلءتقائدته اجزل ومر كه عسير ه 
وكتانى هذا من الضرب الثاقى بذلت جبدى ق أن أدون به الحقائق مو يدة 
بالّات وتصفحت اثناء جمعه كثيراً من المؤلقات النفنية فمزوت كل قول الى قاثئله 
وعيلت ماظع وروده لمعل من شاء أن السعيحه الاطلاع عله وأا رمب ف 
ان المباحث الى حصت الناظرة يثق مطالعبا باه يأخذ أسكانبا عندى خيرة. وايته: 
أرجون أن ون 'كعاى هذا لاما لمطالعيه ذأن .: 
ناا النداد. اتناس فخ ام اه عَتون الشالء 
؛ براهينبا الراهنات كفلن يتان حق وقت المحاا.. 


ا 
أغراض الرايطة يْث روح التماون والاخاء الأدى ونشر الثتافة أ 

0 الحديثة » وتوجه المراسالات هنا ال يتينما الا كام 

كلاق 000 بشارع الفليج المصرى بالظاهر بالقاهرة . 


انا 


ع 1 2 2 : 0 28 
وك لوده 2- 5 _و 
قننا هذا الاب. لأن بعش اخراتنا العدفين صرق 
غرضنامته إلى غير مائو خيناه ولاتنا كنا قد قصر ناه عل 
انفد وحده , والوم تعود اله نجعله دالا مختارفه 
من الصف واجلات مايروقبوتقد مالا تواقق علبي 
لسكون ,ذلك اقرب للنصفة. وانفع لفراثنا , 
١مجلةالمنار._فاتحة‏ الجلدائلاتين , مقالة مطولتق ١+‏ صفحة من القطع الكبير 
عل ملتىء المناز اليد عمد رثيد رضا صاحن الشين السلفى الاثري المدي 
العصرى الثآر شادي الاجتائى البلتى هما :الله بعلبه وار شاده : آمين, 
المقال غير برح تإسهاء ولكنه تناج من هل إلاستاذ المل الكبير ؛ أحد 
اعضاء مؤيمر الخلافة.. بل واالامام الساغيط علااحذ اؤراز اللو ير فى مضر ؛ لترن 
رثاته فى جدات. مذ المكرمة اد مد ر مدرضا ؛ ساعب الناروتلية الاستاذ 
الانام. عليهنا مناقه الام .. فالمقال فى مت المنار وتصدير للنة الثللانين من سَى 
الجلة الى أنفقتها فى جهادها المرور فى مؤأمر الخلافة و امثال مؤمر الخلاقة وى 
تجبير كشوف النفقات الى بعثرت ف عم جمر الخلاقة . رحه الله ورحم ز ما أغائئنا 
قيداليدالمعروفة .البدالملا صاحة الحول والطول: وثابت القول : منمو م رأ خلاف: 
وقصاع مور الخلافة . وشيوخ مؤقر الخلافة . فمل مؤمر الخلافة الرحةالواسعة: 
والسد عمد رشيد نك رضا السلتى الاثري المدق العضري الار شادى الاجاعي 
الى السب والسلوان, 
لبت شمرى من للاسلام بعد أن اتملت روابطه؛ وتصدعت قوائمه : وعيلت 
فيه يد الاتراك باقدم , وسامه الملحدوتتب_. المسقف وأطضي ؛ وضر بت فه 
معاول التخربب لبا الزئلدقة . والغمت. اسه أبدى الملاحدة :من للاسلام , 
وقد نامر عليه المستشرقون والشرقيون يونا رز عه الالة والكانيون .من 


دنا 

السلا عس كيده : يقي عثرتهو بنفض مر._الثراب للنه . آلا السيد السلفى الآاثرى 
المدنى المصرى الار شادي الاجتاعى الا عند رشيد بن رعتا : وسيده 
عبد العزيز آل سعود ملك تمد والمجاز وبلحقائهبا . وملحقات ملحتاتهيا » 
وملسقاتملحتاتملحقاتهماء الى مأشاء الله من السحارى القاحلة : والوادى الماحله 
والاران الخراب الى لابنعقفيهابوم ولاغراب» عليهما من الله اللام . والتجلة 
والتحية والا ترام 

وافدحئر اليدا ل كتابدهذاالمتالالفائض الجوانبالمملرمحرار تالاعانمارأىمن 

ماحل الر أى تتش رملا تالملاحدة ,وتذيعدصحف الزنادقة .وقداختار منهدهالجلات 
وأ“خباما-: صا حب جلة رمطعة ف مصر معرو ف وف حلي # ل حدينة مثابا بظبر انصاحيرا 
مقلدبنة ل اتوالاشبر الكتابمن ملاحدة مصر , وقصاتدشيم بلاحدةالمراقو امثالم 
وى علييم وتوه يراجم ولكنه لاتجر عل التصريح بكل مايص رحرن به 

بامضائه . ومنبم احدعر رىالجرائه الواطّةالمأجووين الث ىكتب مقالاث فى تضيح 
النص في الدستور المفسرى غل ابعل اللدين الر حم اللشمكمة اللغبرية الأسلام؛ وطللب 
أن نكرن حكوهة عمطلة , [الادينة. ) فالات ل من انون ندق للاعوال 
الشخصية. لابتقيد فه بثى. من الاحكام الشرعية الاسلاية : وقد كان من اركان 
غررى السياسة ويقالإن له صلة وعلاقة يعض جمعبات الببود . وأفراد هذه الطقة 
لابدعو ن الندين. ولامتعضون لوضقبم بالتعطبل بل منهم من بفتخر يذلك ٠.‏ - 
وهؤلاء عند الاستاذ م الطقة الاولى من الملاحدة ؛ وقد وصفيم قوله - , نهم 
الذن سممتهم الترية الافرجية . وافدتهم الآرا. المادية ٠‏ وختئيم الاسراف في 
الشبوات الدثة ٠‏ - وقد نى الاستاذ- يض الله وجبه وأع ل كمه أن يشم 
البيم أنصارم وأنصار أنصارع , وتلطف قل ينول عليهم اللمنة الابدية ٠‏ ولم يفصلوم 
عن -فليرة الاسلام ول بطردض من الجنة : وهذا اقصى مابسل اله رجل ثتفته 
علرم الشرع وانرهه الابمان ؛ عن أن عتل مر كر الدبان ؛ ظلاستاذ من هؤلاء 
جميعاً الشكر والمنة ,تتقلها اليه عنهم تطوعا . ومن رائق آداب الاستاذ انه لم يتعتهم 
بسوى الهم المسسمون المخنتون.وو الله إن هذا لممتبى الكرم , و أسمى منازل الادب 


ةق 
والفضيلة . كيف لاو الاستاذ من ورثة الي العرنى الانى القائل - , إنمايمثت لانم 
مظرم الاخلاق ,. » 

وما أحل قرول الاستاذ وأسى أده اذ يقول: 

و ريما ثيت عندنا بالخبر المستفيض , والخير الطويل العريض ٠‏ أن من أفراد 
اولتك الملاحدة دعلة للكقر , وسعاة للصد عن الاسلام : وأن منبم من يأخذ على 
ذلك جعلا من جمعيات التتشير النصر انة و منبم من ,تقاض مكافاة من يعض جباءات 
اليد الاشفية أو الصيبوية ومنبم من مخدم الدول الاستعارية و يأخد أجرءمنيا . 
وأعظم هذهالاجور المناصب والوظاتف ف البلاد السطرة عليها ,ومنبممنلثتدق 
ذلك التشبه بعض فلاسفة الاقرنج وكناجم الاحرار والحظوة عندهم ؛ والثاء علييم, 
فكتهم وصفيم وثم لايثنون إلا من كانوا عو ناه على أقواميم » ( حفظ الله 
أغاذنا اد عدر ضا فن دحيم وحوعله مزغايته 1. 

بل رذ الأستاك يرب النلي! لاقن يلحف اللن شر سا1 عسيد:. 

وقد تحفظ إلامتاخيفهذ ]ادم كم متظيحل؟ بذك انها ولااشارالى شخصس 
فير اما ناهر فكرة و تجالد لبد أ دقاعا عن الاطلاط وعن لحظيدة المسلمين, حذر ان 
يجابه احد هؤلاء اللاحدة وجل ( مكدوق الرجه ) أبملأقه بان السعود الذي 
هدم القبور و بعثرهاواغتصبالارث القدحم من اولاد الى درم على عرش الرمال 
طم مغاو زعا ع الصادر والوارد : والذاهب والعائد : وبحيجابة مله من اطادى 
والباتى , والرال والقادى . ختىالاستاذ الحكي أنيتخين احدعولا. الذكرة الخكاء 
هذه العلاقة ألتي ظبر قيها الاستاذ مظهرالسد الرقبق للسيدالمطاع . خدمةمته للاملام ” 
والمسابين وتطوعا للدفاع عن الدين انيف ؛ وهو يعتقد منصمم قلبه أن أن سعود 
غير جتدير منه مدا الخضوح : ذريعة لآن يلوكوا بالستتهم ها تذيعه العامة الجبلاء 
عن اكاس الذهب وققاطير الفضة الى يدزها ات سعود عل الخاز وضاعتب المخار 
اجر دفاعه عنه .وعن الاملام . تعالى الاستاذ عن ذلك غلواً كيرا . وهذا لسمرى. 
دليل واضح عبل أن الاستاذ قد جمع الى حكمة الدين , لباقة السباسة التي بتطليها العيش 
ف الدنا . ابقاه اله وأمعده أبد الابدن : ودهرالداهرئن ؛ الى ان يرث الله إلاروض 
ومن علا وهو خبير الوارتين , : : 


جوع 
قال الاستاد لافضفره : 
د وقذاخي نا منخير حالم : وعائر رجاهم » بطرق الدعوة الى بفتئون ساالشان 
تعن ديهم » ولا سيا الا كيا. الفصحاء هايم : وستينها في مقال آخر , وما بلغنا من 
أمرع انه لم يكن للوتظام للدعايةالى عهد غير بعيد #موضعوة ٠.‏ صرحى . مرحي 
دإلكمن اتاء القيب توحه البلك وما كلت [دجم اذ أجبموا امم وثم عكرون .. 

قال الاستلة بلثه الله مناء , سل اللجتة مثواء : 

دولا ألفت فى مصر جمعة الشبان المسليين : عارضوها تأليف ( جممية النبان 
المصريين ) لاجل القضاء علبا بدعاية الوطية : قبل أن تثب عن الطوق» ولشب 

ثارها ؛ فلا بكون طهم ما لوق : ولكنهم لم يقاوموا جمعة الشبان المسبحين فول 
ولا عمل ؛ بل وجد قبا من يكير بكأتها : ويلتى المحاضرات في ثادحا » . 

تقول والمل عند أن والاسستاذ ‏ إن:الفقق. كون جمعية التسان المسامينأعضار 
من الحرب الوطى درب الاسلام والمبالين» فاراد أن بعارشيم اعضاء من الوقد 
ساسا ( ممعة الباق الميزيس ) ولفد كمفك للا الاستلذ عن سر من الاسراء 
لخفية الى احتجيت و رأم هدم الدعرة , فاظن ا الوقد في ريه الصحيح ؛ وعللى 
رأسه اللاستاة التبحاس المصلى الصائعالرا كم الساجد الفانت القائم اللو اطراف النبار.. 
ظلاستاذ هن اللامة الشكر غل كل حال . 

و بعد انمض الاستاذ فى مقارنة طويلة عر يضةبين تجديدانجددينقأوروبا وتجديد 
المأحدئ فى مسر والشرق باثبعهذه الالفاظ الدعية التى عى جديرة بان حفظبا عن 
غلبر قلب كل متم تكرن ل فى ادب الماقفة متباساء وللاستزادة من عل 
الأستاذ ننراسا . 

و وأنا ملاحدة بلادنا ودعاة الكتر والاباحة شبا . هالتجديد الذى يدعون اله 
هر هدمكل ما يريط اللآمة ويشد ازرها : و .مجيع كلمتباء وهذب اخلاقبا من روابط 
الدين , واشحافظة عل العرعش :٠و‏ يسمون الكفروالفجور واباحة الاعراض تديداً 
طريفاً : ومدنية وتقدماً وترقياء و بسمون ما يقابل ذلك من التقوى والعفة والصيانة 
قدياً 5 وقد استشرى عثيم وقسادم عم خطرم بكثرة الجراد وانجلات الى 


(المنانا 

يتفئرن با وميم ؛ على صغر شأنْهم ؛ وسوء سيرتهم الشافعن حت سريرتيم, 
نه لا مزية لاحد متهم فى عل نافع , ولا ميل صا ؛ واعما فى خملية الالفاظ الى 
وأهوا فها اهراء كار القلق وصغار الاحداث : رأن اهل الرأى والبصيرة عندما 
بتمرمون بان زعرعة العقائد وفساد الاعراض و إباحة الثساء تاط بفساد اكثر 
الجرائد والجلات ٠ ٠ ١‏ وهكذا والله نكون اخغلاقالتأدبين ,أدب القرآن الكرمء 
لاقل . فماز مشاء نمي . مناع الخير معند اليم : عتل بعد ذلك رن » من ملتدني 
عا العضر . 

غير انالاستاف نقعنا الله بعليه وأدبه ‏ قد نس ىآن من أو نك الملاحدة تةتعهم 
وثلس الجة والقفطان . وتتمنطقواحزمة الخخر والدساج: وتبالغ فى تكبير العهامة حى 
سير عندحد قول حافظ ‏ #اليرج لكن فوق تل فاق - مالغة فى الاثم والعدوان 
,أخقاء لامرها أن عرف. ومرها ان يعنت تار اب الدن باسم الدن ؛ وتقاوم 
الاسلام بادم الاسلام سرآ لا علا وامتخفاء ليا جيرا ..ومؤلاء واق ا سد 
الاستاد لاكثر شرا 1والام يذ . إأعيد قسادا . وأعظ ما أعلييم وعل الملاحدة 
ددن العنة اديه 

واظن ان الاستأذ لايرال يذ كر متبم شيضاء معما زيعة القوام ايض الوجه 
غريض المنكبين مش الهوينا ا مثى الوجىالوجل ‏ لا خشية من القه . ولكن 
خبلاء واسرافاً .وكان يملس الى طاولة معروفة وى مكان معروف بقبوة, سبلئدد 
بارغ دض لأعزال غامة إلى البوء + رعطه عتبالايزال سود بالخري إعاذنا راغلؤه 
لله ؛ قاذا ما استوى فى مجلسه اجتيع من حوله جماعة من المرد. الوماء . حي اذأ 
التصف اليل قام ومعه عنهم جنم ؛ لا للمسجد ولا للمحراب ؛ ولكن للذة , باثرها 
أو ناشره .. 

افلا تعتقد ياسيدى الاستاذ أن هذا الشيخ وأمثاله شر على الاسلام والمابين: 
من مللاحدة المددين ؟ 

واق لازجر آن يرققك الله ف خطراتك السديدة .وان يريدك امن شله ».ان 
الفضل قه به من يشاء ؛ وهو العزيز اميد . 

م لاه 


بار 
- مجلا لمقتطف عددبو لوسنة هم و مم ةا لمع عو ان 
و الله والعالمء وعى شطة مطوية للد كتور صروفه 
رجه أئنه 
ه الذت ذعيوا إلى معرضباريس رز أوا هنالك آلات عتلفة الأشكال والصفات» 
رأوا آله تطحن القسم ولبجته وتغيزه . وأخخرى ثبل الخ وتفرمه وتسقه .وأخرى 
تطبع الورق وتطويه وتخيطه إلى غير ذلك . فذهلوا عن أنسهم وقالوا ما أحكم 
الانان وما أيحبٍ ما وصل اله . ولوحاولت اقناعبم بأن هذه الآلات وجدت من, 
يفسا أى انر قائقالحديد و رقائق الحشب تجمعت وتركت قصار بعضبا عواروض 
ويعضبا مار ز وبعضبا دواليب وبعضبا أساطين إلى غير ذلك من الاجراء الخنافة 
الأقدار والميئات , ثم تركبت عل أوضاع خاصة فتألفت منبا تلك الالات المجية, 
ثم أنهذه الآلات جذبت إليها النم من طقات الآرض. وأضرمت فيه النار 
وعلا'أث جو قهامن ماه الام فسن الام عرارةالار فار ارا و رفعالأاساطين 
ال فوقد قار تمعم أداروحة الدوالي الكثيرة رس إحبالادوواتانختافة فتسبب عنبا 
طحن القديم وعجك الطحي أ وخر العجيئ وطخ الآرفى وأبل التبغ الخ وقد جرى 
كل ذلك ولم تدخل فيه بل الانسان ‏ لو صرحت لم 3#ناليجة - اندراتجير؟ 
أوهاذراً . بل من نراه بسل بذلك وأى عقل يعتقد به . سخيفاً كان أوثقيفا ٠‏ أيمكن 
أن توجد هذه الآلات من تفسبا ؟ أمكن أن تمتار هده الأوضاع بلا صانع قادر 
عل صنعها ؟ كذلك العقل والقل لا يساءان يذلك . المقل والتقل يرفضانه : واف 
لآرى التصديق بأن واحدأ وواحداً سبعة ؛ أيسر من أن المطبعة وجدت من نشء 
الملبعة : والتضديق .أن واحداً وواحدا سبعون أقرب مزالتصديق ين الآلةالخازية 
التى تسير القن الكبيرة وتقضى بأ كثر مسال الانسان وعدت من قبا : 
لكن ما هذه الآلات بالئسة إلى أصثر الحدوانات ااتى لصغرها لاتراها المين 
والى لوجمم آلف حيو انمنبامعاً.مابلع جرمبا كلهاجر الخردلة الصثير 5 ؟ ماعذه الالات 
“النسة إلّالعقن الذى تراء مشر ورأ كار ماد الأخطر ؟ وإئاتظر) المبالمكرسكويم 
رأيناه غابات من الاشجار وبا نيا وتنمو على صورة تصرت عقول البشر عن 
إخراككنبها ؟ من يتحاسر فيقول إن هذه اليوانات وهذه البائات وجدت مكنا 


1 

بن نش. الطبيعة ؟ ولكن ماهذا بالنسبة إلى الحيوانات الكبيرةذاتالأبدى والأرجل 
رالعيون والآذان 1 بن آلاث البشرمن جد الأسان 5 عن عييهؤات الطقات 
الدديدة والترا كبب العجببة ‏ فلو جبعت كل آلات البشر شرقاً وغرباً ما ساو ت كلما 
عينا واحدة فى الاتقان والثرابة ٠‏ و لواجتمع كل علبا. اللارض وصناعها وأرادرا 
أن يصنعوا عبن باصرة كمين العوضة ؛ رصرفرا عمرم كله ى هذ العمل إلى انحانت 
منتهم لجنتبم فى آخر حياتهم وقد رموأ الاتبوفى النار وقائوا كلم يحزنا ممرةا 5 

وقد ذ كرتى هذه القظمة بأخرى اثتبها الملامة داروين فى الفصل السادس من 
كتليه أصل الأتراع آثرت نقليا هنا اثماماً لافائدة و ديلا ندحض مزاع الذي نولو 
ان النشوء ترام الالحاد (1) 

ولبسن .من الهين في .هذا المقام أن تكب مقارنة نضعبا بين المين التظارالةرب: 
للاشباح ‏ تلتكرب ‏ اتا نعل أن عنم الإلك(أتضل إل ماغى عليه من الكل 
إلا بعد أن أفى كثير عن تتبر م صفوة الول اليشرية جهردم فى سيل ميته 
وتحن بالطع مسوتون إل اقول بأن المي فذ كو ال لطر يفشا انلك الطريقة. 
ولكن ألا يكونت ‏ َك القر ل حض اعار تمصوري ؟ وعل لا أن تخظر مولا 
خطرة من الظن بأن الخالق العظيم يدير الكاثتات بقوة عقلية مشابة لقرةالانان؟ 
احا اس اه مقارة العين با 4 مبصرة . أنبني نا 
أن نكون بقوة الوم صورةطبفاتمترا كة من أنسجة مشفة : بينيعشباوبحض _مادة 
سأئلة ؛ ومنو رامذلك جهاز عصي كاشف لأشرء حساس له :"م نفر ضهن يعد هذا كله 
أنذكل جزء من أجزاء هذه الطبغات ماض فى سيل اتقاير من حيت ثقله الو 
وكتاته . متمر فيه يطء عظيم . متجهة تلك الآجراء تحر الاير بالافصاليمضها 
عن بعض إلى طبقات مستقلة مختلف تقلبا التوعى ؟ تتاف كتافتبا ,ثم تأخذ أ وضاعاً 
فى أبماد متلسة ! فحين أن سطمعذه الطيقات يكون معتآي سيل التقاير من حيعه 
الصورة والشكك - ثم نتول إن منوراء ذلك كله , قوة , تمثلبا لأقننا باصطلاحات 
ضعبا كالاتداب الطبيعي أويقاء الأصلح : ملاحظة يعين المجازكل تين أو تبديب 

() واجع ص وه ١‏ من الجزء الثانى من أصل الأنواع ( الطبعة العريةٌ ) 


اهارا 

وصفي يطرأ على تلك الطبقات المشفة . عاضبية . حين تأثر هذه الطبقات بمختلف 
الظروف الى تحوط بها ,فى الاحتفاظ بك شكل من أ شكال التخايرء إيا كانت وسيلنه ؛ 
ومهما كانت درجته : متى كان من شأنه الككف عن الأشباح بصورة أكثر دقة. 
ومن ثم رض أنتكل ل بتعى فنها نك الآق نحو الكل قد يكور مليونا من 
المرات تبقى فى كل مرةمنها عتفظة بكاتها زمانا ثم ترول ؛ بعدأن يمد فى الثراكبب 
العشوية غيرها أقرب إلى الككال رحمة . فآن التغاير فى الآجسام الحية ينتج ارتقاءاً 
منثيلا بتضاعف أثره جيلا بعد جيل إلى ما لا نهاية له : فى ححين أن الاتينهاب الطبيعى 
بكون إذ ذاك مدآ داتآ عل الاحتفاظ بكل تهذيب تعدث بعينلا تأخذها سنة وعمة 
لابعرنبا الكلدل - دع :لك القرة تؤثر فى «مودها وسكونا تأثيرها الداثم مليواً 
من السنين ؛ متخذة فىكل سنة ملابون من أفراد العشويات الختلفة موضعاً ت#رز فيه 
باتيما : أفلا نفد بمد هذا أن آل مصرة حيقبيش المتطاع أن تكونقداستحدثت 
عل مر العصرر تحيث نكون نسبة اراق يبآ وبين المدسةالزجاجية: كنسبة القرق 
بن تديير القرة الخالتة الإبطينتة 1 إن الطتاعات بالتترية ؟ 


يننا 


م عن المقنطف شهر بولبوستةه 1*9 منعقالبقل 
الدكتور أبو شادى تحت عنوان فى سبيلالعرية ‏ ماين 
امود والأصلاح , 

ه لعل من شير الانسائية أن نكون لها لنة واحدة ؛ ولملاللنة العالميةالى سرف 
تكون لها الغلة عى الاتجليزية ‏ لان العالم الجديد : مقر أسمى حضارة عرفا اليشر, 
ولان الأمبراطورية الاتجليزية . ولسان التجار: الدولية , ولسآن الثقافة والتعامل 
فى شعرب ناهضة :كثيرةكاليابان والسينوالهند. يد أنه من خبال الخال أن بتصور 
إمكان القضاء الات عل اللثات الفوية ماذامت هذه الأناتوايدة معار ف وحضشارات 
وعقائد ممجلة . وغابة مايو نا العقل تضورهء [مكارد_. ذيوع لنة ظامرة ذبوءا 
كلفاً تتكون اللسان الأآول للحضارة العالمية ؛ فيسبح تعلبها فرضآً على جميعالشعوب 
التحضرة. دون أن يتمارض ذلك وواجبات تلك الشعوب نحو لفاتها الخامة بها 


ل 
وقد ذكرت آتفآ أن اللنة الانجليرية مرشحة قبل سواها ( ولا أستتى الفرنسوية ) 
شو هذه المكاة .ورا ناتبا قبل شروق القرن التالى . وقد أصحع الا تجليزيةها 
تستوغبه. من شتى العلوءوالفنون والاداب كنآ وفير لانفس ممار ف الام :وصار 
اتبحر فيها مغنباً قى ممقم الأحوال عن الآلنة الآأوروية الأخرى . ولكه رغم 
ذلك لم يعرف قدماً ولا حديثاً عن أمة من العم التابعة للتاج الب يطانى انبا استغنت 
هذه اللئة الهلة المرنة الواخرة بالعلوم والفنون والآداب .عن لال االقومىارؤوم. 
ذلك لاما تحن أنه وده مستودع أسرارها وأخلابها والامباء . 

و هذا مثل نسوقه لتسوغ يه تعلقتا ( لامن جانب العاطفة وحدها » بل من جاتب 
النطق أيضاً ) بلسانا القومى »دون أن تتكون فى هذا التملق مك من التعصب 
المدين ولا أية عضادة لنزعتا العالمة , وما من شك ف أن اللغة العرية ‏ وزيثة 
التكثير من الدليات القدعة  ,‏ قد برهتت غلالإشتطاحها أن كف فى أتطارشى 
فلبجاتا وتعاورما ذاك اتكف العجبك التق يمل حنى من صودتها الفصح السنة 
ومة متعددة لافار تيتا إلا 18 كته تلا النو 6 ال يفن' أنوان التمير رما 
بكسبها من جرس حاص ترناح الله كل أعة تحذها لسائا القرص ..١‏ 

غ- لالجلا لعدد شير بوليو سنةة؟4 ومنمقال تحت 
عنوان القدية أو أكل لحوم البشر ( كاتبالزم ) مَل 
مر شاف.. 

الاتماء قوة نفسية عجيبةلعرف عظاهرها و يتعذر تعليل أسباما . فاللثى عيش 
فى أرض تكثر فبا الأفاعى ويستاد قا الكثير منبا يصبيح قتل الأفاعرق نفسه أميرا 
بدئعه اليه الأعماء. . والجندى الذى يشترك ق حرب تطول مداها يكون أرغب ى 
التنزمن غيره . ومن بشكر فى ارتكاب جرمة . لايرنكبها بمجرد التفكير قيباء 
بل بنفذها عندما بلغ به التفكير فيا درجة الاععاء وقد ير تكيما بساطة طبيعية ولو 
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وكاتب هذا المفال بعلل القنمة © دعاها ب بالا ثي» تدقع أيه الضرورة 
وما ضرورة ذلك الا الجوع . هول؛ 


م 
هقد تدفم الظروق بالمرء إلى حبت يتعذر عله وجود الطعام فيدفم الجوع إلى 
أن بمتات بار لثىءيصادفه . والجوع لا زرف الرحمة وتداء المعدة تخت ىممه العو اطفف 
وتفر هته حتى انساتة بى آدم , و على هذه الوتهرة بسير فى. تعليل أكل لوم 
البشر والاعتياد عليه . فى حين أن الأرجح ان لاسبب لهذ هالظاهرة إلا الامحاء الذتى 
تخلقه العادة أولا ثم يصير من بعد ذلك شيثاً ضرو ريأ من مقومات الحاة ؛ فيلرح 
لمن لم برجع إلي أصله5”» ثىء طبيعى تدفع اليه د وافع طبعبة 
ه عله الشرقالىتصدرها ادارة أباء كل ةالقدس رسف 
عدد يوله ‏ وهبة؟ من قال بعثوان ٠‏ قسى بن 
ساعدة  ,‏ ماذا تعرق عنه# بقل ميشيل سليٍ فيد 
عن شطب قن إن ساعدة 
وأا اليلى ؛ اسعمرا وعوا . واذانوعتتم #اتفمرا . أنه من علثن. مات رفن 
مات قات . ويل :تاغل آك لت تظر كات كي رأوتاق ولأقراتة: وآباء وأمبات»: 
وأحاسام: ات “وعم وتات يلت ببداتاتة. قلدلإن أبلغ السظات السير فى 
الثارات . والنظر إل عل الأمرات .انق الياء دنا :راث ق الأرض لميرا .: 
ولاك عندى مطلتا فى أن فرك , ألا أن أبلغ العظات السير ف القلرأت 
والنظر إل عا الأهرات, مدسوعة عل ققس .فاتامنأول ال4طة , كالة مةالخراب 
فى مصور الجنرافية ,5 يقولالامتاتصادةالرافى. و1إدلاد ثر مكان هد الفطعةقطمة 
أخرى حفظ اهار نف المدرسة ىأ كثراتسانا واب الخطة من هذا الكلامالبور وقبايقول 
بامعشر إياد أبن الآباء والإاجداد.وأينالفراعنة العداد. أبنمن بىوشيد واشرتجد,أ كليم 
الدهر كبر مرقيم تطاو له فاك جساعبم القعر بيو يعار بشعمرةباالذثاب العو ية, 
ويد بد بعض التناح عل هذه الخطة قوله 
, أقنى نس قما ؛ لا خانا نه ولاآ تما. أن قنديناه وأ حب آله من ديدم الذى 
نم عله +وندا قد آن أوانه وأظلكإيانه : قطوق لمن آمن بدفيداه نوو يلمن 
00000 


وأعف 
:ومتزلة هذه القطعةمن الانتسال أرجج عندى من ملزلة الآولي 
ثم أنشأ يقول : 
ق التايين الاوليب ن عن الآرون ايضار 
ما رابي عيرارد للوت لين .لما هماتر 
وراك قوى تخريفا تحضى الاضاغر والا كاير 
لا رجم الماضى ولا بقى هن الافين غابر 
انه إلى لاامخا 8 حت جار التوع ضار 
ومن خطب فس النفيسة ؛ . 
ه أسا اناس ! شارفوا بابصارك فى كر الجديدين ثم ارجموها كله عند لو 
الآمل.فان الماضتى عظة لباق )١(‏ ولا تجعلوا الفرور سيل الفخر تتقطع حجكم 
ُعرقف اله ساك فيه وعاسم علما أسغلتره دلأنيا الناس | أمن شاهد تاحذروه 
والوم مؤدبظاغرفوه وغدا رسول فاكزفؤة.و كوترا عل ددر هجوم القدر؛ 
ان اعمالك تطلق أبداتج والعاطا لان بكر قبوالقتا الال ناج والغارفالنار ٠‏ 
وم يعرف آنفساوصف مابعد اموت ولكن أمية بن أ الست مماصرقس رمن 
رسان اناد المعدردن له.ما يألى 
فكل معمر لاا بد بوم وذى دنا ؛ بصير. الى الروال 
وفنى بعد جدته ويل سوىالاق المقدسذى الجلال 
وسيق الجرمون وهم عراة الى ذات المقامع والكال 
قادوا : ويلا ويل عظيا ويجوااق ملاسلبا الطوال 
نوا" بيعنا التجمرا. وهم سس فقارمان 
وحل المقون بدار هدق وعيش ناعى تحت الظلال 
هم ها يشتبون وما تمتو من الآفراح فيا والكال 
وعندى أن البيت الاير فى غاة الضف لابنسق وبقية القصيدة مطلقاً . وقس 
ول من أفتتح الخطابة بكلمة , أما بعد ء . ومن مأئور قوله : 
1 من أحكر ماقيل وأبلغ ماعع 


تنا 
و من فاه حسب نقسةه لم يلقعه سيا ء , 
: البيئة عل المدعى : وائمين عل ماأنكر .. 
ومن خطه الائمة قوله + 
: أبا الاتباد ! أبن مود وعاد ؛ أن الام الاجداد . أن ذهب آأيرة ذوالمار, 
وعمرو ذو الأذعار؟ هل تدرون مأصار اليه عبادة الفتاح ؛ وأذتة الصاح وجذعمة 
الوضاح ؟غروا تهروا ؛ وتهوا وأعروا . وجددوا المصائع والأثار:وجدواواالاجاره 
وغرسوا الأشجار: . واستخدموا الل والبار. فهجمت الاجال . دون الامال . أله 
وأن كل ثىء إلى الزوال ٠‏ . 
5 أنشا يقول: 
قدكنت أسمعبالزمانولا أرى ان الزمان يطبق تف جناحئ 
فآراء أسرع فى عتى أصحت نا نون عوارضى وصفاحى 
وأنا الك لنسة في فونه هيات !5 نأسعت من أواح 
علخت ذآ انآ درك لولق " كيرالن! عبر ؛: تقي براح 
والقيل در يون رايت عله القبر ين عنادل وصفاح 
فبك الرنان ملك حير 3< تعى بكل عشية وصباحج 
أودى أيوكرب . وعمروقله وأباد ملك أذيئة الصباح )١(‏ 
وغدا بابرهة الخار فأضيحت أيابهء ملوبة الأصباح 
لافسى شكالمون: أماترى أيامه مشهورة الأبضاع 
لاتأننمكر الرمانك ء قارته أردى الرمان يشمر الوضاح 
برك الومانعل :نهاك عراشه وغل أذينة . سالب الأنواح 
لفعد أملاك مضوا من حير برجي الفلاح؛ ولاتسين فلاح 
حي من ساق الخطة ذاتها . 


نامدن 
من ذا تصافق كنه كف الرئئ ‏ يشرىاتقى ؛ عزيعةالآرواح 

شرل كاتب هذا المثال 

وما باضق بقس ؛ بعض كات حكيبة زعهوا أنه الها لقيصر حين وفد عليه 
سرة فقال له فصر : 

ما أفضل العل ؟ 

معر ف الر جل سه + 

ما أفضل العقل ؟ 

عوقو المرم عنن عليه + 

ما أفضل الآدب ؟ 

اسققاء الرجل هاء و جهه 

نا أفضل المروءة؟ 

قلة رضية المرك ف اجلافن وعيه : 

ما أفضل المال ؟ 

اها قضى .به البق 0 

يقول الكاتب # إنها كليات على جانب عظم من المكئة والعقل. كرا تحوت. 
أئمن التصا"ع . لا نظن أن فسا قاثلبا. ولا شلك أن العرب اتهموه () الما أطلموا ' 
غلى آداب الاغريق ؛ فأراد الرعم بوجود حك معندم يماثل دبوجبنيس فى أجابقالرد. ٠‏ 
الحكي, ولم يحدوا مرئعآ أخصب من قس ء فألوا هذه وكفنوه برا »() 

ولست أدرى أى دليل يستند اليه الكانب فى مذهبه هذا ٠‏ ولا نظن أنالعرب 
فى جاعلتهم يعجزون عن مثل هذه الآجوية ؛ وكان منبم مثالٍ قس . اسقف تجران» 
وزهيرن أى سلى وسحان وائل والمهلهل والمقثم الكندى وامرىءالقيس وأعثى. 
مون والحارث برحلزة اليسكرى وطرفةالعبد وغيره ؛ فلاذا تكونمنةالأقرال, 
المكيمة للونان ولا نكون للعرب , ؟ 

() أسخف التعيرات و أبعدها عن ا اقصود ‏ ( #) يأحفيظ يمني ! 


للدن 


اللأدباة والطرف الى تقال فى مجاليم . نكيل اناحية 
الناقصة . وسدأ للفراع التانى. عن إشمال هله النواحي 
الويغتمد عليبا المؤرخون فتسجيلتار بمالمصر الحديث. 
ومن ميات هذه الرسائل أنباكتنت عفو الخاطرء ل 
تعيل كاتبوهاوم تكلفوائزو يقبا وتنميقعاراعا لآنيم 
لم يكتبوها للجمبرة فن الناس بل لاصدقائبم شاصة . 
وسوعرف القراء من عذء اارسائل نواعى كثيرة كانت 
جد شافة علبم ‏ فلعل أيكثر الفراء باو _مثلا أن 
للد اذ العام لجل فريد وجدى بك شمراء والعصور 
م ححسة بك عاردها فى كرات الإأداء عن عدة 
الطريق + 
نكن 
إلى الآستاذالعلامةق_بد بك وجدى 

آلا من دار بين جنى توقد اذا ماخبت أذْق لظاها محمد 

وق أى إلا مقاماً عل الآنى. تصدعة ا ذكرى خايط انفده 

اقب حتام الحوى لك شاغل وياجفن حتام النام مشرد 

أنبنه زفراق وأحبى عيرق فلا زفرق تيو ولاالدمع يمد 

أرئكل حسن قالورىمدكر بم فؤادى :قشوق تحوك لي سبنفد 

يذكرق طيب الرياض وحسئيا شهائل يشي الروضفيباو برهد 

0 ضوء الصباح إذابد! يجل ظلام الليل. والليل أريد 

برامين جالعلو مطنيء و يعلوييا صرح المدى و يريد 

فلا ولت ذعرآ لللاد ألما أمنالم ترق اللاد وتند 


اللا 
إلي الاستاذ العاعر اللجيد أحمد الرين 
وفت يتقاضاها ولاء ومرعد ووفت محد وى غرام يجدد 
فيه ألان القرس: وميه :وآنت لما آرجو بايه #رشنى 
اضرو الشعر ببدانجارها قمر بك اللا ىواعتر أعحد 
وها زلت حي جددت فدعمه يجدك . وآزدان الطري اراد 
أراث كتانى عدكشئلواحفي ككائه ترى إلى وتصمد 
واق أذري بالتى يتيحي ‏ وباهر إلاالعللاالليررالدد(١)‏ 
فدوئك من قلب حواك مية يكررها تفم الصبا و مده 
شمد ربد وجعدى 
إلى الأاستاذ عبد الت عبد المزيز (8) 
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الآن وأ ! مبواليك: _ إذ كي لك الي فتبالى دين ترك القطار ‏ وأئع 
مساق إلى قرسا ب : 


و هنا باسيد مقاناق الطراقا': : 
نعم كان مفترق الطرق «ياعبد الله فيل يتيس لنا الرمن أن نشذهبإىفر سا8 
ذهبع و تمتع ,أحاديئثك المعجبة فى تلك البلاد المشرقة بالحياة . 
أقد طائا دارت نفنى هذه الأمهة عند ؤمن الطفولة : خى فلك - وأنا ف 
العاشرة من ممرى ب متمثلا أني قد طفت أرجاء ابلاد: 
وطفت بلاد الله شرقا ومغرباً كن زمام الدهر طوع ينانى 
ومتعت بالاسفار سا معوقة لرؤتها قبل أنقضاء زمانى 
ولعل هذا أول شعر قله فى حياتى. 
وابعد فى تراك باأنى ١‏ 
)01 الفرح والسرور 
(؟) من رسالة كتئها الاستاذ سيد ابراهبم إلى الدكثرر عبد الله عبدالعزيز عي 
كان فى مرثلبه 


كه 
أخى قد ميرت الاط ات و«الأيلم تشلوها 
وم تعم بلقيِاك ولا بالكتب تولييا 
قبل أشبتك مسر اليو ام أع هل أنك ناسييا؟ 
وهل تذكر ألياما سينا مهدة قِيا 
فطورآ إفى. شوارغيا وطورا في.عوازريبا 
وطوراً فى حدائقبا وطوراً فى ضواحييا 
وطوراً فى معافدها وطوراً ف ملاهيا 
أشي غذله الآيا م, أم أشجاك هاضيبا؟ 
به 
أخى إنب القاء الث ر فى الديا لاأمليها 
وما تعم باللذا صايزيل نشقى مافبا 
فهل دخ الح 7 لغير الاس بارا 
تباري و[الحجان؟ #رائر #أتهيها وخانيا 
متى يمضنا الذيا عبتى تصفر يليميا 
إننتب أغفر لدهر ذتويا لت أحميا 
«اسيد ابراه » 
الهالاستاذ الخراوى(١)‏ 
أت زقرة الشتاق إلاتضعنا ورإن كنت لاترداد إلا تملدآ 
أأذود حفوق أن ترى النوم بسدة قابالكم بعدى تطيون مرقاً 
وتسكب عيناى الدموع لينم فالا قكم على البين جحدأ 
تذكر زماءً قد توق بدعلة وعغا اما كن أحل رأرغنا 
لملك عورم الين أجربت عيرة. .عل يعدامن لوبنت كان كه الفدا 
(1) من كناب بعث به الإاستاذ أحبد الزين إلى الأاستاذ مد المراوى” 


ا 

أعاتب من أو كان يشبد لوعق 
رق كو الأصساح أن بر عبرت 
وما عيش هن لا طرق التوم ججفته 
عرد أو أنت. الل أبطأ يجيه 
راطفا إذ بطلم العم مقرأ 
أرق الا رصقر ىق يذكرق أعا 
وتم لى الازهار تحسب أتى 
لعل زعانا منك وما بعود لى 


عليه لاسى التوم عنه مشردا 
فيك جا أبكى يدمع من الندى 
فيصبح عروناً زمتى سيهدا 
ليس يرى غير الكوا كب مسمدا 
ولنت أزى فيش أراف عمذا 
شائكه أصفى من الماء موردا 
أراها فابى. بثشره والتوددا 
تبدأ أشجانى وأشتى يك الصدى 


هن الدكتورأى شادي 
الى الاستاذ افلؤاهدي كلد 


وأر 0 الغنى عن كل شك 
إن عن طبع لحب والاد 
ور ارت فى اكتعسر يله 
فلذاك ال أضشِ يل 
وحسأت - فى سنين توالت 
والفنت التواضع و د 
فذا أصبح الصفارٌ أسات 
ليك اللام وحدك فى م 
واما ال< الثيرن: حبدنا 
فلك نرت الاق ا ب ول ب 


أعفنك ارين 
قف وفك عبنه ضفو فيك 
* قبل لى وى مجاراة حيك 
تنتاع الضياء والطيبر عن 
1 سق لطبعة عات 5 
أواء نشت عه لز 


من نبوا ف مكارم 
3 1 العا ع لهذريب سل 
برالماقد وهبته من جيل 
د وما زلت أنت مض الأديب 
اك جنب الادريب غير الاريب 


2 اه اللاي عم 


َه 
جود 


39 
0 
عا 


امن 


عزاء (1) 
غراء , قنلك إن عحن ا نكففا عن عوهر ‏ متحي 
له من عقدله مقرزع ومن حسن ايبماله محلب 
وإن له الجرل (ع) الخالدا ت؛ بفض مثين وجه الآدب 


عمد كريد وجدي 


(1) بعت اللاستاذ جمد فريد وجدى بك مبدء الثايات إلى الآستاة أحد الزن 
يعزيه ا فى خاله .(م) التصائد الى تجولاللاد 


اطلب من دار المصورللطيع والنشير 


أقوم بحث ف حقيقة الاشترا كيةومناقشةميادئها 


: وأشترط عل تقد أن لاأتعرض لذكر ما أعتمده فيا أجده 
عغخالفا 1 اعتفده , فان التقر بر غير الرد : والتفسير غير النقد » 
فخر الدين الرازى » 


)7( 

ومن ثم ترى أن الحرب الخاوىه للاسلام لم مبدأ له بال حتى أخضع المدنتين 
'المقدستين اخضناءا ء وحتى جمل مسجد المدبئة اصطبلا . وحرق اللكمية , وأذ ل أبناء 
مؤسى الاسلام إذ لالا وأرغم أنرفهم ارغاما . 

ولقد دخلت تلك الفئة التليلة فى الاسلام عبرغتلة كار هة فى جملة من دشل فيه من 
العرب, ثم عرفت فيا بعدكف تدقع تمن هذا النسر المضاعف , غيا . 

وماكان عصر .فى ]هه كلما إلا إعتاساارترر كيدل الاك اجلراتسارا للبدأ الوثي 

ولقد كان الختفاء شيع .اذا اسكينا الباذ. ليم بللا يأبون للديئ ٠‏ وان 
شنت قل انهم كانوا منالجاحدين: الا ترى إلى أحدم, . وهو الوليد النانى :كيف 
بطرح به الاستبتار الى أبعد مدى . و كف يذهب الى صلاة أجماعة يصطحا بيه 
'بعض ععظياته ؛ و كيف يتشد من المصحف هدها له عخرقه بالنشاب )١(‏ 


(1) تالرا انه قسالمسحف ذات بوءفرأى فيه قوله تعالى :. واستفتسوا وعاب 
كل جبار عند »ففضب ومزق المصحف واهوى به الى الارض وخرقه بالتعاب 
وهر يبقول -: 

أتوعد كل جبار عنيد ها أنا ذلك جبار عنيد 
اذاما جنت ربك يوم حشر همل : يارب مزقى الوليد 

وتبتك الوليد واستبتارء ما لامتاج إلى تتويه ؛ وان تغالى أعداؤه فى اضافة شع 
الى شنيثه ونسبة عخاز الى مخازيه. والوليد هو القائل 4ا أحاط الثائرون بقصره ‏ : 


7 
ولقد كانوا لا رحون باسلام من يل من الأم الى تخضعوتها؛ من مسبحى 
لشام وقبطل مصرء ومن الفرس و برابرة ثمال أفريقياء وكاترا للا يشون لاسلام 
هذوالسورب رآ ابعر فونه من الباعك ا متيقىالنى ,دف جمبرتهم إلى التظاهر بالاسلام 


دعرا لى وهنداا وو «الرياب. وودفرتى» 
دللعة عن ابكقة ,ايا 
خذوا لكم لائيت اله ملكم 
فيس ياوى بيد ذاك عفالا 
وخارا سيل قل عير وها اساي . 
ولا تصدوق ايب أموت هرالا 
يريد .الت الأنغير : . اتركرا فى هذء الأأشاء م خثرا الماك من يبد نللك 
ن أتركه لكر فى الحل ولا يكو ين أمرى شنم با و قر , قبل عيرو ماجرى ه 
عثل بضرب للسرعنة ١‏ د : 
وقد كان الوامد تبتك بيشتبتي! عتل آلى مراغمة)الكابيل و جاهرص بعصياله 
وآثامة واحضارء ماتواسسوا عق اعترابه 
آلوأ : , وكان شجاءا شديد العلش علو يل أصابع الرجلين و كان يود له سه 
ديد قيها خبط و يشد الخيط ف رجله ثم يتب عل الدابة فينترع السك و يركب 
دون أن مس الدابة بده » 


نينا 


حيدث بعض الموالين الوليد قال + 
كنت عند , هشام » وعنده الزهرىئقذ كر الوليد قتنقساه وعابافعيا شديدا ولم 
أعرض ف ثىء عاكانا فيه فاستأذن الوليد فآذن له وأا أعرف القضب فى وجبه 
فلس قليلا ثم قام 
فلا مات هعام كتب فى فحملت الله فرحب فى وقال : 
. كف حالك يا أن ذثران؟: 
م 4؟ 


ابام 

وكلن مفر وضاً على كل فرد لا يدين بالاسلام من الأمر المغلوبة فى البلاد الني, 
فتحها المدون أن يدفم الجرية . فاذا أسل فقد أعنى من أدائها في المال .ركان هذا 
الاعقاء من أ كبر أساب الدماية للاسلام , وقد دل ملايين من النلس فى دين 

والطف المسألةى ثم ذ! 1 ؛ 

أتذكر يوم الاحول , هشام الخليفة , وعنده الفاسق , الزهرىء وهبا يعاق 

قلت أذكرذلك فل أعرض فى ثىء ماكانا فيه » 

قال : , عندقت أربت الغلام الى كان عل رأس هشام ؟ء 

قلت : ١‏ نعم ه . 

آل :. فانه تمى الى عاقالا 1 وات الله لو بى الفاسق لمنته . 

قلت , قد غرفت الغضب فى وجهك حين دخلت ! ٠‏ 

ثم قال سا 

وبالن كران ادهب اكه 

فقلت ت- 

بل بطيل الله عمرك نا سنا الؤفنين م نوع الآمة بقانك فدعا بالمشاء قتمشيا 
وجابت المغرب فصلناو محدثا حي جاءت المفاء الاخرة فسلنا ؛ وعاس قال : 
٠‏ اسقني ‏ خاءوا باناء مغطى وجاء ثلاث جوار قصصفن يينبديه ينى و ينه : “مشرب 
وذمن تحدثنا 

واستسقى قصنعن مثل ما لعن أولا 
: فا زال على ذلك .تحدث و تشقن و يستعن مل ذلك . حى طلع الفجر ه 
تاعفد لسع قنسأ. » 

تقول . ولعل هدا من أعف تالس الوليد , ونحب أن لأ بى القارىء أن 
راق هذا الخير نس عن أعداء الولد ولا عن المساملين عليه : 

فل أن للوليد أخبارا أخرى لاسييل انا إلى ذكرها فى هت امقام لشناعتبا ونفشما 


يها 

الاسلامأ فراجاآً رغبة فق التخلص من ذثم الجزية وكان لهذا الاعتبار أ كبر الآثرفى 
لقبالمر على هذا الدين ٠‏ وقد قلل ذلك من خراج الدولة : وص من:يت المال.. ققد 
وصل الخراج الثى يجبو» من مصر فى زمن عثان تفه إلى أ كثر من مضعفه بعد 
وفأة , معاوية » يزعن بسير بسيب تبافت قط مسر عل الاملام . وكان بعشيم شبل 
عل الاسلام له من لا يرون للدين فى #وسبم خظرا ٠‏ ويعضهم. يسلبرن حبآ فى 
لمال وهرباً من المرية . وقد وضع الخلفاء قبوداً وشروطاً للدشول فى الاسلام . 
ورفص كثير مسبم أن يعفى المسلين الجددثمن دفم الجرية عتجا يأنهم لم بسلوا عن 
إخلاص ٠‏ وأن اسلامهم ليس إلا صوريآ وألهم لا بؤدون شعائر الاسلام . 

وطن الخلفة عبر الثانى () هو الآمير الوحبدالذي كان مثالا لتق صم ةالتديت 
فل يأبه يال وكان قلبه عامرآ بالامان والتقوى . وقد يذل وسعه فى نشر الدعرة إلى 
الاسلام دون أن بعى بزيادة الخراح الذى كان غير ه اوعد ٠‏ 

ولقدقال هعض كاله ب 

. إذا سارت الامآر تأمسرا عع مث لرنيا:ة فطل حجنا لين ه 
وستفقد ذلك الحراج 1 ء* 

فال له عبر : 

ولو أسلكل مسبحى فيبا لكان ذلك أ كير سعادة تتطلع اليباقمى , ققد أرسل 
الله رسوله للناى هاديا ونيا «ولم برسلااليم لجمع الخراج و يج ىالضر الب :ء 

ومنآباتاستبتارالولد بكلثىمانواضع الناسعل احترامه . ذهابه إلى علاةابجمة 
وهو سكران وارتماله أرجوزة بدل خطة الدمة 

وقد ذكر له أم الملاء في رسالة التفرانف © ذكر له ان الفارح قى رالته إلى 
ألى الملاء كلما ستابع القاريء أثير جءاليرا انشاء 

ومن رأى أى الملاء أن الوليد مع استبتاره ‏ ليس بدعاقى الخلفاء وأن له 
أناماً" . لا فرق ينهم ويه إلا أئيم يستتر ون و ماهر بعضياله . 
: المترجم 1 
(1) عمرن عبد العزير 


طق 

وعثل هذا أجابعامل خراسان أيضآً حبيا شكا له اقبالالكثير من الفرسعل 
الدن الاسلام لالثىء وى رغيتهم فى التخلص من دفع الجزية ؛ وقال له إنهم لا 
عتتون أيضآ ء 

ابه الخليفة 

إن الله قد أرب مهدا هاديا لناس الى الطريق السوى ول يرسله اليهم لبعللهم 
الاختتان »فهو لم يشددق تنفيذ هذه اللآموز بدقة لالآنه يمبل أن أ كثر الداخلين فى 
الاسلام غير غتلسين فى ذلك . ولكنه لالبعل - وهو عق فنا ذعب اله - أن 
أبناءهم وأحفادهم سينشأون فى مبد الاسلام و يكون منهم المسليون الصادقون: 
الذن قد يشورقون العرب أنفسبم فى الصلاح والقرى ٠‏ للكلام بقية , 


اطلى ع دار العصور العليم والنشر 


ادي 


فود وتط ربا لص المي هار الاي 


نضا 


سَتخاء لكا 
عتَارم تلات 
منازغة اعراية ابتتبا ( ١‏ ) 
ما لان خنؤة لا يأنينا 
بظل فى الييت الذى بلينا 
غضافن_أن لالد النتا 
ثاله ما ذلك فى أبدنا 
واقا تأحد ما أعطنا 
ب كالأر عش لزايعيناً 
بد لاقو عرد ونا 
بك تفل أت (؟) 
إذا قاراد الثور ل كن هه حصان علبيا نظام در يز ينها 
تهته فليا لم تر النبى .عاقه بكت2: فق ما شساها تطبا 
)١١‏ فالتبا اعراية رزقت بثا فقضب عليبا زوجبا رمجرها الى بت قريب 
متبا. فكانت تناغى ابتها تلك الا"ييات 
(+) قالوآ : إن عد الملك بن مروان كان يرجه إل مضعب جيشا , بعد جيش 
قيهر مون قلا طال ذلك عليه واشتد غنبه , أمن التاس فمسكروا ء ودعا سلاحه 
به فلا أراد الركوب فاعت اليه أم يزيد ابنه ٠.‏ وهى عانكه بنت. يزيد بن معازبة 
فقالت : ١‏ يا أمير المؤمنين ! لوقت و بعت اليه لكان الرأى ء ققال : , ما إلى ذلك 
من سيل ! » فلتزل تهثى معه ودكلمه : حتى قرب من ألاب ٠‏ قلا يشت منه رجعت 
فكت و بي حقمبا معيا ؛ فليا علا اليرت وى جع الها عبد الملك قال : دوأنت 
أضاين بى 2577 تا . حك نول :واد اينيد 
الآولين من تلك الابيات » 


ارا 
ول يه يوم الصابة با ٠‏ غداة املك بالدموع شؤونا 
ولكن مضى ذو مرةءمتثيي بسة حق واضم متينها 
خلاتة عد الملك 
أخاطع يداه بالثلاتة اندها أراد زعال آخرون اغالا 


3 2 ليا ب 


فا أسلوها_عنوة ‏ عن مودة ولكن تمد المشرقى اغالا 
وكتت . إذا ناتك يوما ملة. نل لازم أيا الوليد ناما 
الييكن 
عفوت تأدركت الغلاء : و نما يلى علبات العلا من عنا لا 
وعلت 5 فالكت ١‏ ”اميد كله و1 تلخ الأبدىالواي نعاطلا 
كير 
مرا 
فده الارض. آنا وأنونا: ‏ خملنا بالكء | نكا 
إتما المزءتوقاءهر لفظ اذا ضار متا : ثيو ممى 
لو رجعنا إلى القين.علنا أتا فى البتا تشيد سجنا 
2 7 
لها اليش متول ءقبه بايا ن ودغلا مرذا ومنذاخرجنا 
وشروب الآمطبار لوطرزماطر ن قلا بد أن براجين وكا 
متذانا .رستانا سواه فلاذا عن الآخير عميا؟ 
)01 أعددت وأخذت أهدك لها 
(4 من نظم صردر ف رثاء أنى تسر بن صميلة صاحبالديوان 


ابام 
فرجدنا من بعد ماقد عدمنا وعديا من بعد عاقد وجدظا 
ي م 
قد رأينا »وقد جمعنا لو ان نفس ترضى عينا وتأمن أذةا 
خدعات من الزمان ‏ إذا أب كين عننا منبن ؛ أمكن متا 
عه 
لودرت مذ الاثم ماد رى لمارجمت عل الغصنلحنا 
صابيع الآسهم الصوائب لمع لق لأهدافين عمد _. رعمنا 
توارى بالايرى وى هن وراءالضلوع ضريا وطعنا 
عورد غص بالزسام , فلولا سق من جاء قبلا لوردتا 
وأدرىالدهريقردا وفوؤزعا ‏ الثطابين الغارات ‏ هنارهنا 
ما عله لر أ كان آبتى]!إآعن أ نسر المبذب ركنا 
ونا امل رن 181 ] بلي[ تيارودكين انا 
فا فت فى قوادى قدم اليش ولا ألكن لجرا سننا 
إن كن للحام عاء . نا 15 ن له غير ذلك الوجه عزنا 
أغمض الْعَين . بعده . قمر نب أن ترق هله دوآن؟ وان ؟ 
القصور المثبدات تعزى والقبورر المعثرات تمى 


صردر 
قس بن رفاعة يفخر نفسه )١(‏ 
عن يصانارى بلا ذثب+ ولائرة يصل شار كرحم غير غدار 


أنا اتذر لك مى ‏ مجافرة- 5 لا آلام على تبى واذار 


() قالوا :لما كل عد الملك ‏ مضمب نن الزجر د دتمل الكرفة , فصتو المنيي 


ان 
تانعصيت مالي _اليوم ناعترفو1 أن سوف تلقون يزيا ظاتفرالعار 
لترجمى. أحاديثاً ملمتة هر المقبمءولحر المي السارى 
من كان في تفسهحوجاء (1) يطلبا عندى, الى له رمن باسمار (؟) 
أقي عوجته ‏ إنكان ذا عوج 2 5 يقورم قدح التبعة البارى 
وصاحب الوثر ء لين الدهر مدر عتدى. وإ لراك بأوثار 


تادءة 


قال أبرعل الفارسى: 

دخلت مع شيخنا ألى اسحق الزجاج على القاسم ين عبد الله الوزير فورد اليه 
لخادم . قساربسر التتشر له . ثم نبض فل يكن بأشر ع من أن عاد وى وجهه 
آثرالوجوم. فاألد تهنا عن للقت لاس كن نيما شال : , كانت تختلف الينا 
جار ية لاحدى الثينات بفتكا أن م إبأدا ناتيت من ذلك , ثم أشار عيبا 
أحد من ينمعها ,آل تبفيلا إل رليك أن اسقيكيا يذ /داباءحاعد لخادم 
بذلك فيضت محل لأقققافتة قز جداجافذا اشح اقتلكان منى ما ترى ‏ 

آل : فأخذ شيخا الدراة من بين بديه ء وكتب ؛ 


مد الله وأثثي عليه » وصل عل التى ثم قال : 

أما اناس : إن الحربصمة مرةء و إن الس أمنومسرة؛ وقد زبتتنا الحربه 
و زبناها (دضعتنا ودنناها) . فمرقاها والفناها , فنحن بتوها وهى أمنا . 

أما النأس : فاستقيموا عل سيل الحدى . ودعوأ الآهواء المردية . وتجنبوا فراق 
جماغات الملدين . و لا تكلقرنا أعمال المبلجرين الآولين ؛ وأتم لا تعليون أعالم » 
ولا أنشك تزدادون ‏ بعد الموعظة ‏ إلا شرا , ولن تزداد ‏ بعد الاغذار ال 
إلا عقوبة . فن شاء متكم أن يعود يعد مثلها فلبمد : فائيا مثلى ومثل 5 قال قيس 
إن رقاعة : ل[ وأحد نلك الآيات ) 

(1)يحاجة (؟) بروذ إلى الصحراء . أى ألا أختفى منه ولا أسثتر عته 


ام 
فارسن 2 ماضن عرتته حائق بالطس.__ فى القلم 
دام أت يفف يت طاتفه من دم يدم )١(‏ 
(1) وغله القصة رواية أخرى . وه أن الأمون حينٍ دخل عل بوران بلتّْه 
الحسن بن سيل بعد أن عمل لحا من الولامم والأفراح مالم بعهد مثله ‏ وجدها 
عائضاً , فثر كبا فليا معد للناس من الثد دخل عليه أحمد بن يوسف الكاتب ؛ وقال 
با أمير المؤمنين : هناك الله ما أخنت. من الأاصس بالهن والبركة والظفر بالمعركة :. 
فأنشده التأمرن : ش 
قرس فا محرته مادق بالطر._. فى القللَ 


سس 1 2 حمم 1 
ماؤهار فل لض" 0 


طن لكابف ا ؛ 
والاقاات حت يمرا 


1] 


ميات و اي 


ائر مان 
قصيدة لا لفونس دى لأمرئين 
جروج 

أسها السدم ! أيتبا الحاوية الصامتة اق خودت شيا واغوة 
آليها ء لماذا تركت المرء "فلت منك ؟ فقدكنت أنام ف أحضانك نوما 
مقا ء لا تزعسجه أخلام ولا نه إشظة ع عق الا 
بالنسيان الابدى فى أزلية اللا نهاية » هون أن ترى عيتلى هذا التهار 
الزائف الذى أمقشه » وهذه المياة التى لا أجدفيبا ء غير شقّاءتكدس 
وق كشقاء ؛ وتعاسة 3 اسه 

لقذخاءتالاقداران أو إِلاهُنَا الولجود » ولو حيرت لا ثرت" 
لإقاءفى عيلمرة اإسشراء ولك ١ ١‏ لفان ال يذ رأبهء ققد 

عليه أن برت انلياة 0 لمج القضاء كا ذلك الشف 
البادئ لاول مرة ؟ وتلك النقظة |الضظربة ؛ يقظة المخلوق الى ميل 
نفسه ؛ وهذا النضاء الممتد أمامه : وهده النظرات العميقة ء الى ياقيبا 
المر* مسائلاً السياوات ؛ وهذا الافتان امب" والامل النى علا 
الموانس :. . . كل هذا يبر بصرهء وهو ل يزل بمد على عتسبة 
الوجودء وفى فجر اللياة . 

إسلاما | أنها امقر المديدحيث !القانى الزمن » سلاما أقبا 
السك الشاهدة لما يخبتىم لى الفدور بين طيات الغيب » سلاما أنها 
المصباح القدس النذى لاطبيعة ؛ أيتها الشمس اللبيبةالاو للكلكان 
ح تأسلامًا أيتها السماء الحاجبة وجا لال قالعظم » وأنت أيتها الارض 


لتنا 

نيد لادان _ لذج هر اع ع عدو عي ال عام النائب 4ه 
10 غلافه الى د رات > ني فى ذراتك . ْ 

سلامً أمها الانان؛ الآ فى الى هذا العالم الفانى على كه منك » 
الك تقد 5 ول #.وانت أبجها الكاثنات ءيا أداة سعادى وهناي» 
اذا كان ألم" هثاء وسعادة فى هذا الوجود - يركف الطريقالنى 
1 لك ؛ غير عائة بشعور م 4 امال تحط #قد ماقف 
ببحثي اليك » قلا الى تلك القلوى الكسيرة ؛ وققادا الىتلكالاأقندة 
التسفلة : 

انه 1ع لديذ» بتأثر اللب عوستبوى الشامرء ولحكيه : 
وا أسقاء؛ جرح عن ك ,اينيد ذأ لرناء واتمي وميا لان 
الآ لام ابر حت غك ل تل [لأوائ) »ياب القبر : الذق يتطلم 
الى ويدعونيء فسلاما بانيوين الانشير 1 إن أجل نوم |١اكتحلث‏ 
به عيناى فى ر حل الارضية . 

تقد عه عشت ؛ لفد قطمت مفازة هذه الليأة » حيث تذ بل وا أعنا 
مك هدى ل وهر من أزاهير امهنا ء حيث داثمآ الامل بخدع 
الاماني ٠‏ مظبراً لى السعادة ى الوعلاق بعطر#ضيع امدنالوت 
إللار فس مت فق كل البناييع العذية الباردة . 

وقد أرى فيرف يدوت صبرة. عل ماولى من سناتة» قراتين 
دن الماطى موادا ؛ با كيّا على فجر ربيعه الآ فل ء نادبا الاويقات الى 
(قنطنا الاعدعن اتة» #أن الفيسن بجي ومقل لاتساسة وعقد 

آنا أاههو ان المدريلس بأ الفبى واتانيا © وساي 


ا 
بالثراء والسوؤٌدد والمجد » واغطانى كل مفاخر المالم» ومتحى المكية 
واجال والصبا الخالدء لأعرمتت عن الت غير الف #الانى لااصيو 
الى العيش فى دثيا زائلة قانية ؛ تذبل ذبول وودة عند لفسم السموم » دايا 
كل مافيها مضطرب مشوش مسيم » » فالذكرى الخالدة تبلى قيهاوعفو 
أثرهاء ويوم الحناء لاتبزع فيه ثمس + ولا يعقيه غد 

أسها اللهيب الذى يفترستى » أمها 0 أوحء أكغىء أن وهل 
ستحيا بمدى ؟هل ستتألم اذا تركتك : أها الضي ف اللفى الستتر » 
ماذاسيحل" بك بعد سجرى ؛ هل ستنضم الى _مشسمل النهار ونندغ فيهآ 
اذ قد مكون كزازة عكغلة من 0 و14 فيكضاعا نابأ برند أليه » ويعود 
الى مصدره» أو عصارة قية كونتها الارض ؛ أو طيئاً شخت فيه لسمة 
الحياقة أو صلصالا لج مقكز) 1 [والكوى انا أرش : م ترتمد فرقام 
أنخشى المدام 0 595 من بالا لآم واعناف الياء وت من 
الوث * 

أجا اللنز علقي » من حال » ويفير 'أساجك + يما أأصضنى 
الى أصوات عنما العالم » فالشك قد تطرق أريضا الميغذءالمقولالليارة 
اذ ( مخرج رج عن كونها مجبولة *ن مساصال كنيرها ؛ قند الوسئة ونيف 
افنى سقراط مره بأحذا «نقسيا » واحتذى حذودافلاطون ‏ ولكن ينا 
وها آذا اليوم أسبى وأيحت وان أقوز بضالق » وسشغى لوف 
الستين » وبنو آدم يتخبطون فى الظلام الذى تحن فيه » والمقيقة 
الشاردة عنجاة من قبضة أيديناء واف وحده يجمم كل أشعتها التفرقة 

الا ن وقد أوشكت أن [تمض عبى عن تور هذه |لأياء : ايه 


انا 

أجد افل سل يواسينى فى ساعتى الاخورة » فسقسير رْ حي دون ليل 
ولا ضياء ؛ من ليل هذه امياة الداجي ؛ الى لين القير الخالكء ساملة 
الى لعل الجهول » فشائى دون أمل 1 لا ثوات:. 

أجيتى أمها القضاء اظالالغشوم اذا كان" ثتىء يسني قضناء ‏ 
اذ لي اق الشووم ان المن اناك امد ل لجاز وميه عق 
للأجير أن يأوى الى ظلال الراحة والحدوء وبقبض كراءه » ولكى 
منسنا توه حي حل الشدّرعلآيكون جرال سسعفة الماد و لآمنا 
غير اموت ! 


1 
كذ فنا 


ولكن يننا في يعبق ست الشاك والتجديف» وعيتاى تنظران 
الميقيرى * وتبكياك قل انقلى) مقط فى) اللامان انيه ذ كرى لطيفةة 
والقى شماعاً من الانئل عل اقيق التجلل 4 واننكنى ممت ظل الموت 
والهب قَوَاىْء واغاد الى أيلى الشيقة شباب التق وزيمائها » فمدت" 
حت ضوء هذا المشمل القدسء منمثرب حياق الىىباحباالضاحك» 
وتجلى أمالى حظ الانسانية جماه » وتبدىلناظرى نظام السكون البديع 
وتسلسل اشيائه الاجم » وقرآت فى صفحة المستقيل صواب الماضرء 
فاغلق الامل ورائى أبواب السَدام » فاتحا الأأفق لروحى النشتوى؛ 
ومششرا بوت لنز الحياة 

وهذا الاعانالذق ينتظر ىع ل حافةالقبره وا أسغاه ! ثقد تذكرته: 
فقدحام فوق مهدى ؛ وهو الارث الاك لارض المساد “ترك الا بام 
للابناء من جيل الميجيل » ونتقبّله عقلنا منذ يقظته الاولى » عطية المي 


ينا 
كاتقبلالحياة ونور الشمس ؛ فهو اللبن المشَذى لاروح ؛ يسكس من 
نم الام » فيملا جواتحنا ثنة » وظوينا آملا . .تنائل الىالانان قفمله 
لضن" فيشم نبراسه فى الفؤاد ؛ قبل أن 'بنفتق الذهن ويسبىالمقل » 
والطفل فى مهده لا يكاد ؛ بتافظ مخارج الكلام » حتى نمم قأيونه السألى 
فينمو فى قابه ‏ حث رعاية الام المنون » جنبا الى جنب مم الفضيلة ؛ 
دون أن الشعر به حتقى تتأصل جدوره ؛ فيورق ويشثمر . 

سيدا لو أن التق لت شرا الارق افده مرش لق 
أنظارنا مند طفوقتاء وقلت الى قوسنا من كل حبة »عن طريق 
المواس 5 يت#الى الشعاع الطاعر ؛ منالاهيت الماوئ» ققد أحاطت 
بتفوسنامند انبشاق فرهأ» و[لدر ل قارنا من مداوكتاء قانضيت 
لنذكاراتناء وذاسك فى الخلاطظ ٠‏ كن ةعمال يذاثرها العجاء ؛ تنيت 
ف أفقدتناطويلا قبل أناتوج معويةة مار انان -سيقة الناوة 
اعصارا عرزت أغصالهاء و قتحت| كادهاءواينستاغارها الال ةتشاود. 

أبنتها الشمس السرية » .باح العالمالا خرء أعيرىعيى المطفاتين 
نورك الرمزى . ! تبث" من احضان الملء أما الشماع الممزىءأشرق 
ف قابى أيها الكوكب المحبى . لهف تفسى » ليس لي ميرك فى ساعاق 
النصيبه » فهذا العقلالافا في سراج ضكيل؛ مخيو كالحياةعلأعتاب القبر » 
مال" اتح لعل ام النورالسماوىء تم ل فيض على جف ى'بوس)ألاسحابغيه 
أعضسبى من الشمس التى لن ن أراها فيا ينف وا نر" الافقها ينيد كوكب 
الماءء لأحظ محياء” سرمدية خالل تبرغتبا لمعه عام 


تنا نصيف جورجى نيقولاوس 


اا 


نسأك السب والحرب 


قاء فى الأسلام حضآ ز.استة الى متزافة الاظطراف إِذ نغ منبن من, 
إشتهرن بالعقل والمكة ونئةالاخلاج, كان لمن أ كير تأثير فى الحبئة الاجتباعية. 
والانقلابات. السياسة .وضرين. بسهم واقر في عتلف. العلوم حتى ظهر. منبن هن, 
قدن الجند. وتولين الملك ومن شغان مرا كر كيرة فى الدوإه 0 
بالفنون الحيلة و الكائنات والشاعرات. والطبباتوالمشنقلات بملوم الحديث و الفقه 
حى أن جبابذةالرجالاخذواعنون و أجزن( ( )لللكثير متهم عمل العلامة ان عساكر 
الحدث والمؤرخ و أبو تواس الشاعر المشبور والعلامة انحجر السقلاتى المؤرخ 
و غوره ها لاتنسع هذه العجالة إذكرهم 

وقد حفظ لا النار بخ اما النازقات تن اد صدر الاسلام الى وقتنا هذا . 

وسيل شذراتك عر هج اعت اككرى ق مياد لجال ومداو تبن. الجرحن 
ا كا عافن #علين لاعذة ابوس 

غروة يبو سنه + ه ل ع+ه م ف هذه الغزوة تقُدمت أم سلم ورقة بشت 
توفل إلى الت صل الله عليه وسلم وقالت له أنذن لى فى الغزو معيك أمرض هرا م 
لعزالته برزقى الشبادة . قال قوس ف يتك فان الله عروجل يرزقك الشهادة . فكات 
نسدى الشيدة 

غبوة احد غوال سنة عه فارس منة ومدم من ابطال هذه الغروة أم 
حبيب سيب بنت كيب 

وكانت أم قِس نت عدالك تملا الماء فى القرب و تقى الجدش 

ويا كان المسابون تقالون نت الساء فق حهن حسان بن ثايث و معي 
ستية(م)مةالى صل الله عليه وسلم و إذأ يبودي لوف اللسق فزلت هفة. 
ش ) الأاجازة + مثاية البادة ل عا لسك 

(+) ف تاريخ الاسلام للذعى أنباكانت يوم الحندق 


ع 
«وأخذت سبفا وقيل هراوة فضربت اللييودى حثى قثلته: 

غزوة ترك سنة ه ه .عو م فيبا اعاناتساء الحيش بك مائدرنعلهرقدين 
لرسول الله صلعم معاد وخلاخل وأقراطا وخوائيم لاعائة الملين فى جباز مم 
.والناس ف عسرة شديدة 

كيم العامة # سلة مه ممم من ثابفات النا. فى هذه الممر كه أم ععبب 

نسية بن تكعب ظلحتقات لحت انصرفت و بباجراعات.وأم عمارة نت كمبالاتصار يذ 

واقعة الفادسية سلة ١4‏ ه ‏ و#دع اشترك في هذه الواقعة الصان واللساء 
مع الجاهدين فكن يدف الشريد وتحدل البينالجرحى لممالية كلوموم 

رمن المجاطاحق عذه الوقمة الثساء الشاغرء . تائلت وهعبا ذوعا أربنة 
رجال قنالت لمم أول اليل 

مابنى انك ألم طائمين وهاجرتم عتارين واقه التى لا اله إلا عو أن 

ابن و رجل واحدا أنكم بن آمرأة واجدة مانت أبا م ولا فضحت خالكم 
و لانت بكر لا غيرت ١‏ وند ملبيون ملااعة الله السليينين الثوابالحزيل 
فى حرب الكائرين اراعش ١‏ أ نالدار الاق تغييزا عن الدازالنانة , يقر لاش عر وجل 
ويا أها الذين] مثا اصبروا وصايرواو رابطوا واتقوا اقلع ل تفاحون «قاذا أصبحتم 
غدأ إنشاءاتسالمين ل فاغدوا إلى قتال عدو ستبصر بن و باتشعل أعداتدستضرين 
فاذا رأيتم الحرب قد شمرت عن سأتها وأاضطربت لقلى علوسباقها يوجطلت نارا على 
أرداقاء سوا وطيسها وجالدوا رئيسباعنداحتدام خميسها تظفروا بالمغن والكرامة 
ودار الخلودوالقامة.,نقرج وها قابلن لنصحبا عازمين عل قويها ذلاأضاء لم الصبح 
بأدروا إلى مرا كرم واستمروا يقائلون حتى قتلرا رحمهماقتعالى فلئبا الخبرقتالت 
اد لله الذى شرقى بقتليم وأرجو من دك أن يجمعني جم فى مستقر رحتته 

وكان عمر بن الخطاب رضىالله عنه يمطببا أرزاق أو لادها الآربية لكل واحد 
ماثا در حتي ترق , 

ومن اظبما 

تترقى الدهر ليا وحرا واوجعى الدعر قرعا ومزآ 


ار 

وأقى رجاك قادوا مما تبح قفلى ميم متفزا 

ومن ن من بلاق الحررب بأن لهاب قد ظ عرزا 

وفيا مول 

ونلبس للحرب. أنواينا وللبس فى الامن خزآ وقرا 

مرج الصفر ‏ سنة 4 ؛ ه ( سدم ) أقامالمليون جاتمسةعشر ليلة من أتخرم 
جمرجعرا إلى فمعق غاسروها ستفأخير إلا يوم 

ولما كانت وقعة اجنادين التقوا عبل النبر وأشتد القتال وانتصر المسشون وقتلت 
يومئذ آم حك أربعة من الروم بعمود فسطاطما 

واقمة اليرموك ؤستة 1 مجرية ‏ سنة وعب ع) في هدمالوقيه اتصر الملون 
انتصارا بلهرا على الروم وكان للنياء فى هذا اتصر نصيب بذ ثر بكل ثناء وايجاب 
غقد قاتل تساءمن قر يش ,السو قن سه خا المسكر. هنين أمحكي بنت الحار تن شام 

ولقدكانفن ف هذءالواقية موا مشيردة والين_, جع الفصلفى نصرةالمابين 
قف ىميدان الفنال 5 أن خطلف امعان نحرية ف ليشن تثيجما ,رجم الىالناء 
الاق مع الملين. ايان كثير مق لباج زاك قدلحضدن وافثد مع أزواجهنوابناتهن 
وجلسن خف ضفرف المسلين فآم بالحجارة فالقيت بين أيدسين ثم قال لايرجع 
التكن أحد من المسلدين الا رمبتموء مبنه الحجارة وقلن له ( من جوم بعد الفرار 
عن الاسلام وأهله عن النساء وهم أمام العدر .اهالت ) 

ولأ نشيت الحرب ين الفر شين وحى وطسما تقبقر عض المقاتلين من ال ماءين 
علتقليم الناء ومعهن عمد البوت وأخدن ضر بن وجوههم و إظر بورحم 
بالمسارة 

وف أثناءالقتال اتكشفهر يمن المابين وتبعفر يقآخر وروكحاروم اكتاف 
عن المزم حتى دخلوا معهم الممكر فاستقابع نساء الملين بسمدالفاطيط يضر بن 
بها وجو هيم و برهولهم لجار ون أبن أبن عز الاسلام والامبات والازواج : 
قطن الذن أتهزموا الى باق مقو الاين 

واستمرالقتال حتىشد طرف من الروم على مر ,نالماض فاتكشف هو واضحابه 

م ويم 


م 
عتى دخلوا أول السسكر وهم فى ذلك ينشدون و يقائلون فنول الناء بعمدهن مزالتل 
افعض ع وجوه الرجال . ونادت ف الناس ابة الياص ( قبح ألله رجلا بفر عن ليله 
وقيم الله رجلا يغر عن كر بمته ) 

وسمع لسوة ملين يقلن, لدتم بعولتنا انلم بمنعونا» فترد الملمون وزحف حمرو 
وأصمابه حتى علدوا الى قر يب من موقظي واجتمع المليون و لوا على الروم حق. 
اضطروهم الى صفوفيم وشد المليون باجعبم شدة واحدة حتى مم لم النصر 

ومن بطلات هذم الواقعة اسماء أنة يز بدغائما قتلى بسمود خباتها لسعة ومامته 
هند ابنة عتة ام معاو بة بن !فى سقيان 

وعنين أيضا خولة بنت ثعلة الاتصاربة 

واقية صفين سنه ,/م ه ح يرةة - قوم 

كانت بين غل نت ألى لالت رمن الله تلطا ركان النداء شيا شان بل كر 
وكان يسمع ندا. الررقاء بنة علبى ول تلض عل القتال وتوقد الثيرة. فى صدر 
الجبان وتجعل الحمادا رخيمة . زلكن اعذه اليطالة تسق عن هر ظاتبا هي 
ومن ساذ ثرهن 

قا قالته 

وأا التاس ان الحق كآن يطلب هنالته فاصابها قصبرا يا معشر المباجرين عل 
الغصص فكإن قد اندمل شعب الشتات والتأفتكلة الحق ودمغ المق بالظلة نلة 
يمبلن أحد فقول كف واف يقعنى الله أمرا كان مفعول: الا وأن خضاب النساء 
الحناء . وغضاب الرجل الديلى ٠٠ ٠‏ 

ومنبن عكرشة ابنة الاطرش كانت نتقلدة سنا وتنادى فى صفوف الجاهدين 

«أيبا الناس علي ألقسم لاير من ضل اذا أهنديتم ٠‏ إن الجنة لابرحل من 
توطلها ولاعرم من مكنبا ولا مرت من دخخلها- تانتاعوها بدار لايدوع تعيمبا ولا 
تتسرم غيوبها وكونوا توما منتصر ينف أديتيم ستظيرين بالمير على 


ومين أم الخير ابنة حر بش فاتها كانت تحرص الفرسان على الثبات وترجج فى 


1 

تلوسيم نار المية بما .يجنم من الاقوال الحاسية. والمظاهر التي نثبي لها الصدور 
غيرة افر قرلها 

ميا أسااناسناتقوا ر بم ان زارلة الساعة غى, عظم-ان الله قد أوضم م 
الحق وايان اادليل وبين السييل و رفع العلل ولم يدعكر فى عماءمدهم ٠‏ فاين تر يدون 
رجحم اق أقرارا من أمير المؤمتين أم قرارا من الرحفءآم رغية ف الاسلام .أم 
ارتدادا عن الحق , أما عممتم الله جل ناوه يفول وابلوتك, حتى تمل الجاهدين منكم 
والصابرين وتلو أخبارم .. . 

خراقك امرأة خب 

وفسلةب ه (جدودم)حساعوتائم بالموصل بين الحساج وشيبائيز يدبن 
تعيم فعك اللدالاجاج خمة قراد قتتليم واحداابيد واحد ثم خخر جالحجاج لقتاله . 

وكان يغائل مع شيب ام جهزة واميأته غزالة وكانت غزالة من الشجاعة 
والفروسية بالموسم. اليظيم تقال في الحروب يفسا م ولقدٍ نذرت ممرة لتصلين 
في مسد الكو وكين هرا فإهمال رود القية يأل عبان #اثدمت عل المسجد 
وسعين ارما فلات" كه الغداة وخر جك انل" تذرعا:الزارزت يرما للحجاج 
نكشفته عن عسكره وقصدت الرابة قولىبين بدأ منبزما وف ذلك يشولمن بوه 

أسد على وفى الحروب شامة فزعاء تفرع )١(‏ منصفير الصافر 

علا رزت الى غرللة فى الوغى بل كان فلك فى جناعي طائر 

قاعلة بره مودعم مار يزيد ن أنى كبشة قالقى غر والريان النكرى 
بالبحررن.ومع الربان امرأة تقاتل ابا جيدا وما زالت تقائل حى قتلت 

ويسنة ع0 ه.وااح زع م - خرج عشرون لقا من الروم وتدأوأ ماطة 
فأغلق أملها أبراما رظبر الناء على السو عليين الماثم (ع) وقائلن . 

ولو الدقراقع (ع ) اللأقطع أمير العرب بنواحي بنداد أراءجيدة فى الخروب 

(1) وف رواية قشاء تجفل من صغير السائر 

(؟) الاثم . م نأزياء النساه استعيكمنذالسدر الآولللاسلاموظك موجودة 
إلى القرن اكثالت عثر المجرى 

(ع) توق راع المذ كررستة باوج ه 


إواءنا 

قمرأرسوف مده ه+م و م افتحبا الملك الظاهر يبرس واثترك التساء مع 
مجاهدين وقدقن بمداواة الجر حى والقيام تحوائهالجيش ومتين من توج رالمجنيق 
.هوعمل ثاق ثابة عمل الطريهى فى الجيش. 

حرب الوهايينسنة ,مم ؟؟ ه اممو م ٠‏ سافر طوسون باشا من الطاتفبريعه 

٠‏ جتدى للغارة عل وتربة, لحرب الؤهايين ولم يحصلمن قبائل المرب مقاومة 

شد عا اجراعرب أقجوم فى تربة وكلن قد لأ اليبامعتم سا كر الشريف غالب 
رصارت تمع كل الوهايين الموجودن فى الجنرب . 5 أن الدرعة تجمببم فى 
لشبال.وكان قائد هؤؤلاء العريان فى هذا الوقت أرملة اسعبا غالية كان زوجها أشهر 
رجال هذه الجبةبوكاتت هى عل غابة من الفنى والثروة قوزعت جميع أوالها على 
قراء العشائر الدن .رغبون فى محارية الترك ؛ فلا أمرعا كره بالمجوم كان العرب 
عافظين على أسوار المدينة بشجباعةو متش رية"لإرججود غالية معيم وفى المقدمة علييم 
فصدوا طوسون وعا ره : 

وفاليوم اثثاق رع لووك رعسآ كر 6 التفيقير أمبماروا يرك خيامبم 
وسلاحهم وكانتالنتجةالمتظريلنا اقم ل أن مرججيع الما كر أو لاآن شرذمة من 
الخيالة استردو | مدفعا و حفظوا بمخط فالرجمةوتمطلت بد ذلك الاجراءاثالحرية 
عمانة عشر شبرا 

( شذرات عن شجاعتبن) 

أمعطيةالاتصاريتنسبية.روى عنها أنها تالت غروت مع النى صل لته عليه رس 
سع غزواشفكتت ص ءلم طعامبير أخلقيمؤ رسام وأدارى الجر حي و أقومعلالمرضى 

روى. انا الذعى فى تارعنه أن امياء ابئة ألى بكراتفقت ختجرا فى زمن سيد 
ان العاص الصوص بوكانوا استفزوا من المديئة فكانت تجعله تحت رآسيا . 

جرح قتى من العرب لخاء الى أمديستسقيها ماء ققالت له ان الماء لن يف وكأ بها 
انمبحقذ ثارك وأعرجته وم تسقه هذه يمالة صغيرة عن اختراك النا. امات 
فى القتال راعيت فيبا الايجاز اتقاء لدلل . وقدأعطنا صورة واضمة عن شجاعتين فى 
مور الاسلام وما كان لمن من أثر حسن فى النتوحات الاسلامية © 


سن عبد الوهاب 


1 


عقة ال هر 
أوأم المول 
تزيقت ويد ايمر فدرححمت" على المبين سطوراً مان اراق 
أن زعا على يليو تمس ملفل ساق اللاء 


و ع ا وكقة ار له فل ,لاسر 
قالها تدع الشبارت واعية أن الشسباب بأرواح. لما عبثو!! 
ده 
8 ام . َ ل 0ه 5 
زيشت ثم اغالت فى اتزينبا ‏ حت بدات كنا فى قتوها 
لاافرق إق الاب الفستان مركم يعلواعن الور ب الساى ل كنتيا 
2 
كناك 1 صو هنيئاً قدا بل لبا ينين | |اقيلل تابو وجدها حينآ 
اله وكته أن راد عله عل السو رار قد راد تد ينا 
ان ...ققد ١‏ وه 11 50-0 3 

الحسن من نعمة الرحدن مواهية لاق المساحيق؛اوقى حق سيمو ن[١)‏ 
إن كان يبقى جمال” في طلاوته يبقى الطلاه على وج بلا حين (؟) 
5 سْ 5 واس 9 م ا 0 
صو السنين فتدأصحت منورة ما يسام الرملف صحراوة الليزه() 
وخبرى الناس عن (مينا) إذا مالو فيمعسرء أو سألواقالسيدعن(بوذا) ” 

عنصي ان اشيرق 
(1) حق سيمون : هو كر م سييون المعروف و يماد و نعنهأنفيسر الال 
(؟) بلا حين : بلا وقت محدود 
(*) هو بو المول 


مفتاع القلوب 

الآنتاذ العاعر عد ارحن عحكرى ق طلعة 
الشعراء اجددين ف مصر بل فى العام العربى . وكل دراسته 
للشعر الحديت لاتتناول أججزاء ديوائه. الباقل تكون ف 
اعشارنا ناقصة وقد أصدرتي الآن سبعة أجزاء عامرة 
من تين الشعر . وهذء القصدة الوجدانة الدعة عن 
الجرء الثآمن المحفوظ . وتمن ننثرها منتطين شا ثر ين 
لاتتوساً بفضل هذا الشاعر الجليلالتى تكفيه مدىالممر 


توحاته اللاضة . 


شه 


000 هر الالو 
عل عندك لخر والخير عن معان | التي بأقدر ؟ 


طن 


تت 


-5 00 2 3 
اع الاعاتق غرف الصائق” الاير 1 


حجن اه 


: 0 أن 5 التوادق ١|‏ ولق الصاب و«الصبر 


اح 7 8 امه 
فأعرف لللران 5 ]| ' الم الى [المروات " والسير 
“ير سا عدن اليم للف 3 م كم 


5 حرابت ذهرأ وعار سس قوم عاب الى أستسسر ! 


عل عدبك الخ وخر اعق سان الس هدرم 
ًّ 
ليقرأ العاذوت غيي ويأمن الحب ابن نتر !1 


2 95 
ليل 


ثاثالا 


ع 


الامراطور ابومسيل 


ومقالات ( القتل السيامىفى الاسلام ) 


كنا أردنا وضع حد لهذا السث التار عى يمد أن نينا فى عدة ردود عل هذه 
القالات الى كنب تحت عنوانالقتل السبلمىف الاسلام مجريدة السباسةالاسوعية. 
وآن هده الحفقةتسصرف قط عحدودة من التار يه الاسلاميق القرئ الاول للبجرة. 
وأنه لمن الخطأ الواضم الاسترسال ق ابراد القصص التارعة معنوة كذا ولكن 
بعد أن عضنا التصح فل يسمع نا ماضرنا أن يبرد تحت هذا العنوانجيع التصضص 
التارعنية منذ بد الخليقة إلى .رقبات آخر ساغة #جوادت العام وستى تار يخأو ربا 
القدعم والحديث والثورة النرنسة وَتَابلرل ومالآشه ذلك ؟ أ ماضرنا أن نشم 
فيملاحظانا عل هنم المقالآت لاعن باب الاقدالى خناارإنا لتلى مافبا 
عن مقساف 

اعتدنا قى ردنا غل صاحنا أن تقل بعض عباراته حرفا ثم نافشها منطقيادون 
افتيات أو تحامل وهاك أول مابدأ به مر. الخقال الممتى بذا الرد قال أتقدم اليك 
بشخصة من أعضثم شخصيات التاريخ وأروعبا. وأنالا أعرق رجلا قد :لوق 
شيئا من المطق والتاريخ يذهب إلى أن شخصة أنى سل من أضخم شخصيات 
اتأريخ وأروعبا إلا إذاكانلم بعرف هن التأريخ غير أنى عمسم وإلافان أبرمسل 
هنا من الحجاج بن يوسف وهر تاك الشخصية الففة التي حملت من اعباء الحوادث 
عاينو, تحتبا 1 لافى أنى مس وأخضعت من رقاب كنت تطاول الجوزاء وتكستمن 
رءوس ماكان لتتكسبا سطو ةكسرى ولاجبروت قصر وأر غمع أنوةا لم نكن راغمة 
ارلا عرهة منالحجاج تنكل دونها غزمات الرجال ذلك؟ الرجل هوذو الشخصية الى 
يشال عنها عق إنبامن أضخم شخصات التاريخ وأروعبا :ومن التربب أنالحجاج 
تقدم فى مرت صاحبنا قبل ذكر أنى مل فل وقع نظره عل هذا الاخير وتقدم به 


كلم 

مقرو له شخصيته بششعية الامير أطور نابليون , ومالك بأهذا ونابليردق ذكرأىمل 
وغبر أنى مسلم من عمال وأجراء ومسخرن يعملون لمجد الغير وليس لمم بطمع فى 
أن:يستقلوا هذا الجد بل ولاما كانت لتجرى يه ألسنتهم إلا مقرونا باسناده إلى أهلد 
والتوسل حم فى اتجاح مسعاه, قبل كان ذلك شأن تابليون في حياته النارعغية ؟ أم أن 

نابليون كأن آغر غير شأن أى هسل من استفلال وعظمة وسؤدد وعبقرية فذة ف 
الاصلاح الاجتاعي والساسى و الادارى وغير ذلك من المزابا والضفات الى اوعرفها 
ذلك المؤرخ لو فرعلى السياسة الاسبوعية ذلك الفراغ من صنحاتيا القيمة 
اتشغل عن غيره بكل قير مقيد ‏ ذهب أبو «سلٍ الى أراهم الامام وقبل يده فباركه 
انراهيم وولاه الشبعة الخرسائة . وكون أنى مسل شابآ أوثيخا فيس هذا لحك 
المؤرخ المستول الذى يعنى مابقولء و إنما يكفى أن تقول ان أبا مل كلف بالقيام 
بالدعوة العباسية وهو ر جل نام الرجولة اناق يخاو ز سنه سن عنابط تخرج عندثا 
من عدرنة الحرية فى هذا المصر فلس فيا قعل فن مجهرد ومائال من جاح غرابة 
بالئسة إلى منه و لش هذا ما يصجح أن على أعبللة ار منيةبلريكون:وجبا من وجؤه 
الثقارنة بين أنى مسلدابلتوق: ولي من المنتفزب أن نال الاثسان مجده فى ابارت 
شبابد بل هذا هو الاصل فى نيل الرغائب والظفر حاجات الغرس . يقول حضرته 
( وحبث ألى قد طرحت بين يديك المقارنة بين هذينالعظيمين فاسع ماأقوله عنبما) 
“م بدأ بأبى سل فتقل فبه عبارة بن خلكانحرفيا حتى استغرقت صفحة منصفحات 
السياسة إلى أن تبت بقتل أنى جعفر المنصور لانى مسل وينا تمن فى مسأيتنا من 
تلاوة فصة بن خلكن وتاريخ أفى ملم المعروف ننظر جديداً عن تاريخ تابون 
جتى تعرف اتفاق الرجلين المظبين ف المزايا والصفات رهما اللذان تقدم لا بما 
حضرئه مقرولة شخضية كل'نتبما بشخخصية الآخر: نعم . التظرنا واتظرنا طويلا 
و باشتباق عظيم لان يطرح آدامنا تاريخ تابليون# وعدنا فى مقدمته فاذا الامضاء 
الكرعم ولختتمت المقالة ول نر أم رأف التكلى على الامير اطرر نالميون» تكلم عن 
امبر اطورء أنى مسل عدا المقارئة الفارغة التى صدر ا مقاله وعدا تلك الجلةالركيكة 
ال جلدت عرضا ضمن كلامه وهى قوكه ( كذلك نابليون قلم جد فرئسا فأمعن فء 


بي 
التوفؤو أ خضعأو ريلوغيرأو رو بأررفع هفهل العرشعةباثورةالفرنسةإىأنةال. 
( ومنالعجيب أن حياة كليبما اتتبت بفاجعة فالارل قل بيد أنى جعفر والثانى مات 
مبموما فى منفاه )و إلى هنا اعتقد هذا المؤرخ الساذج أ[المقار تةقدتمعين الرجلين 
قفال (والأن وقد فرغت من هذه المفارة فسأعرد بك إلى المترجم ) وحيث أن 
حضرته تهرب من الكلام عبل تابون لانه لم يمثر له عبل أبن علكان آخر يقل منه 
عبارته فحن ترحم منعفه من هذه الوجبة وتائغه فى عبارة العدر . بقول المزرخ 
لابق 3. مقارته اللطبفة ( أن ذهاب أنى سل إلىشراسان وحرماكان بعد العشرين 
اظفر تابليون فى لستر لتركان بعد العشرين بسنين ) كنت أريد أن أض عن هذه 
النغطة المبعة من جهل هذا المزرخ بتحديد سن كل منالرجلين ف الحادثتين المهمتين. 
الاين اختارغنا للقارنة يتهماء لكن أماةة انعد تأنى إلا أ نوئّهذه الملاحظة 
الدقيقة ليم القارى" ما إذا كان هذا المورجيكشب عن عل بالتاريض أم أنه مجرد. 
تجويش فى أن يقول حضرته أن فلالا وفنا إلى كذا بعد المشرين وآخر ذعب إلى 
كذا بعد المشرين بوك أب لل أن زيط[ أن عَم في [الننيلة الوحيدة الى عرفيامن 
تاريخ نابليون: ومع ذَلك يهل م كان سن لبون بألضط ,عند ظفره فى امقرلقز. 
ولتعد إلى متاتفته في هذه المقارة , أبرمسل وتابليون كلما دعى للحرب رالجلاد 
وحضرنه يقر بأن كلا منهما كان يتجاو ز سن العشرين فل كنت باهذا نتظر أن. 
يدعى لعذه المواقف الخطيرة ‏ لبقت مائيها مر:_ عراك ونوال ‏ الشيوخ 
والكبول مابعد الار بعين و الخنسين ليعتمدعليهم فى كسب المعركة وليل الظفر #فايسعه 
المفارةة فى اثفاقالر جلين فى الثباب وفت تبوضيما و إنما قط فى البوغ والطموح 
وخخطورة الحوادث البى مرت عل كل واحد مليما. قبل كانت هذه الامور مل حك 
لهذا التصدىلاس لم تخلق له ؟ ذهب أبو مسل[لخرا ان و ظفر تابليون قى استرلتز : 
نا وجه المقارئة بين رجل ذهب إلى جهة وآخر ظفر بمهة أخرى . يقول حضرته 
( إن أباسل فام بالدعوة لبنى العباس فل العرب ورفع بثى العباس إلى سماوة امد 
بعد أن رَاول هنا الترثريى أمية ) هل ممع النلسأتجب من هذا مؤرخ ؟أبومسل 
أذل العرب لبنى المياس ! و بئو البلس ثم العرب وأصل العرب ومن أجلم خضعت.. 


كسا 
العرب؛ وليست مبمة أنى مسل أن بذل العرب لبنى الباس قنط و إئما العرب وغير 
ألعرب؛ الدعرة إلى المبع على حد سواء. وان تعجب فعجب قول هنا المؤرخ 
( بعد أن زازل عرش العياس ببنى امية ) أى عرش جماعة كان قب لالأخرين. أعرش 
بنى العباس أم عرش بي أمبة ؟ و إذا قتكيف زازل عرش بنى العباس بنى أب ولم 
يكن لبى العبلس عرش قد وجبد بعد ١‏ ؟ ألاعمق لنا أن تقول: 
هذا لام 4ه خبى. سساءليت لا عقزل 
إن دعوة بى الباس فر اسانوعير خرامانكان قد أثمر تمرها وأبتع وكاتت 
قد وجدت من طعتبا تربة خصة بمد أن -* سئي الناس كم الآموبين فان كان أبوسل 
قد وتف غل رأ اللوامه الناسة دعاسن لزيد حاله ولمنا ملكرين 
ها نان عليه من مكانة غنازة وشخصة بارزة على كثيرين من أهل زن لداع 
شخصيات ف التاريخ الاسلاى بل وما فاتامثل شخسية الحجاج الى سبق أت أ 
توهنا عتبا وطاهر بن.المسين موعلد رمن المأمرن وعرو ا إذا أحائناه بين رجال 
التاريخ كان المل الفردو غينيهذا | رفاك كنير : اما اث أبا يتليل متتالة ألف فبنا 
عالم يذكره مؤرخ عل آنه أمزية من مزايا #آبلبون: أوأن1ادهذا الآمر إلى رجل 
امن رجال التاريخ ما بشبد بعظمة هتا الرجل. وإما بستوى ف ذلك قطاع الطرق 
وزعناء المصابات المعروفة لكثرة فنكيا بنى الانان ‏ وأما المقارتة بين الرجلين 
فى تاجتبما.ظسهنا وجه للشه: إذأن أبا مسل كان قد اضطئن عليه ثاتى خليفة 
اق الدولة التي عمل لما ققتله. لاخشية أن يكون لآىسل مطمع فالخلاة لآنأباسل 
كان. يفقد عناصر الخلافة ومزاياها فى ذلك العصر, و إنما خشية أن يستسل لفوذه 
.إلى جبة أخرى تبدد خلافة العباسبين أوأبا جعفر بالذات . أماقاجعة نابليون قلست 
عا ادق لعن تنبجة لمطامم الرجل الى ما كانت لتحد لولا أن وقف ل القدر 
حائلا دوتها. فكالة تابليون فى التاري ترجم إلى أسباب ومزايا هوغيرها فى أوسل 
يكفى منها ما أشرنا اليه [جمالا من النبوغ المدرسى أولاثم فى الحركة الملية الى 
تملت فيها عبقررته حتى أدهشت الجميع ثم فى مطامعه وتحديه العالم أجمع ليكون نحت 
فوذه وتاطاته. وغير ذلك منالسفات الى يعرفها قل مناستوعب تاريخ تابليون . 


يق ؟ 
أما القول المأثور عن المأمون يأن أبامسل أحد الثلاثة الذين قاموا بثقل الارض فهنا 
قول رجل فى صنيعقمن صائعهم: ولس فبه أقل دليل على أن زعيمالشيعةالخراساية 
ل تفرد بعظمة تأر عقية استسق بها أن 1 هذه الايام فى صف الام راطور 
ابليون ؛ ومن بدربنا لعل لحضرته عذراً فى الاستدلال بكلمةالمأمرن إذ ر ماخ لاله 
تنيوة ويك أن تأللون كان قن تقدم عهد الو تأعضله هذا عن در الثلتثة الذئن 
قاموا بثقل الأرض وليس هذا بعيد على رجل يصرح له بالكتلة في السياسة 
الاسوعبة فقول ف عبت وجبل أن عرش نى العاس ‏ قبل أن يخاق هذا 
العرش كان ميدحاً بؤى أعة ثم يأى ,جل من رجال القرن الثامنلشعه وصف 
رجل فى القرن التاسع عشر فتقدم جما فى غير ماخجل مقرونة شخصية كل منهما 
حبعسية الأعن وهر مال عل به أبوسطا لتراساق ست بعد إساءته. ال سات القن 
من بتى دلدته .و ديله اللامنين يتتلبي ظلا و عدوا إفدهة لادنه العاسين فن هر سادة 
ناطبون إن صم رعيك أنك تعرق كلكا عفار عند ؟ 


مدر 
أطلبواجميعمايازمكم 
"كب 
ا نا 71> ظ 1 د حم 
انااةة ,لالباب وروا فق 


جمارب“ نيكاق لملكايروْستهئ أرقت لبتدييف 
: م ا د سى عالة الة 00 5 
دقان .حكن مفالشرات .جنا طكارته ملةميل: 

لأنبا المكجة الوحيدة التي تقوم تخدمة زباتا بأغلاض «اعتمدوا علببا ق 
جع انبا. حواحم 


قل السير فيل بيس 
مترجمة يقل عمد عبد الحلبي البدعى 
عقا ف 

لم نتكن الخياة الصحفية .وما من الابام بالحياة الحنية عملا وقل أننكون مور دا 
للأراء.. آنا من" :الذن تعصحوق الفسان بأن لا يَسْنُوا الصحافة فاممة لأعاهم 
ولا للأولتك الذينيودون حفظاً لكان حياتهم ومعيشتهم مور دا مضمونا ووتفا 
منظا وحياة زاضة عرضة 

وإذا كانت المتيلاتأريّية وان الحامةأن تمع أو ترى أن هناك صضحفنا 
بالمساكن لاسو م سبي الماشة وعضة أله مقطر 
أوعسل ومن عدون على أخر بحن من نات هات ل حى سعط الس 
من بين ديه وهو" مكب عل مكتبه و عل جمله بل حجن شرب جرس الآ الكاية 
آخر ضرية فى وقت قبل ر أسه وتقطمع أنفاسه و يصبيج جتة هامدة و سقط نوق 
علا بل عب 

و بالرغم من كل ذلك فان الصسافة ارال اسن لاك لاقت الديا للرجل 
الحاذ قي النشط الحائز عل ثىء من الطلاقة والقكاعة والممتاز بعش الصفات فه 
حسن. استماله للالفلظ وأن يكون فرق كل ذلك فضوليا بفطرته للوقوف على سلغ 
حقيقّة باء حبائنااتى تمثل عل سارح النيضة الاجباعية وعبل شربطة أن بكواتفت 
أبمد النامن عن الدئايا وأعفيم نفساوأشرفهم غابة 

ولاستطع أن أبن لحضرات القراء بعش مايعترض حية الصخى من, 
الخاطر و حرج المواقف أقص عليهم بعض القصسالاتية عوسيل التفكبة 

الحادية الاولى ' 
إن من المر. والسخربة أن يحد الصحفى نفسه يوماما فى بعض الآحابين فه 


الا 

حشر ةعظاء العام والقابشينعل ناصية الك فيهاوع ل أز مة الثروة أو أسماب الحول 
والحاه وى وقت قد أخذ يشكر فيه ذلك المسكين فيا إذا كا نأجرمعن المقالة القادمة 
متفى بأجر مكته الاسبوعىو يتبقى بمدئذ بعض قطع قطية ثرن فى جببه 
الرث الال 

اقد ساءت الطروف وقضت علل عبئة الصحاتة أن أتنى ذات مرة يمف هر 
بوم منالآيام حضرة ملك اسباتيا واشراف بلاطه رغم أتيم أ كن عقا فى أن 
أكون عصرتهم وكان ذلك يوم زواج أمير من أمراء آل برر بون بسدة قت 
بقرابة لملرك فرتا اسلانها الاقدمين. و لقد كان الاحتقال عنزل الكليزى قد ثم 
فى اشام الممدودة من ر ياض اذكظترا ومن أملاك ديرك أرلائر ولى عرش فرتا 
تحكمالو راتة ويا بنطق بذلكالعمارالممقوئى عل كل لوح ز جاجى ومطوع عل 
كل فنجال وطبوفى منرله »ئناه الذى احتفظ لفيه فه عياة ماوكة مثؤها رغد 
المبش والعظمة والنخامة والجد! 1:77 اتمفت ةلل الدعة والكياسة. أن عنري 
رابع جدء اليظي 

لم يستطم دبوك أور نآل بتعمل تطفل المتحفتين. فأصدر أوامره المسددة 
بأن لامدخل أى صحفى قبل أن رسع ذلك المميد الحا | ظيل الرواج ٠‏ طل 
التقوش لفثل سعبدا ملو كيا قديم العبد عمية لله الاحتفال 

ولضمان تللشوحذرا من نسلل أى صحتى إل ذلك المكان قد صفت قوة عظيمة 
جدا من رجال البوليس والخيرين عل امتداد ثلاث أميال حتى غابة ورتن ولراسة 
جميع المداخل أيضا 

ولقد كنت مكلفا وقشذ أن أمدمغى بوضف شامل لكل الاستعدادات الى 
كانت فائمة على قدم و ساق و بقائمةمجميع أمراء وأميرات البرر يرن الذين يقدون 
من جع اعواء أور وبا 

و لاتجاز تلك المأمور يذعل الوه الا كل وجدت أن غير طريق أسلكبا مى 
ا كتراء عربة فنمة أفلتى إل ذال ثرئن و من. غريب المصادفات وحسس حظى أتى 
التقرت بعديد من العربات التى تقل مالك وملكة اسبانيا وجميع أعضاء العائئة متراصة 
عل طول الخط جميعه ميسمة وجببا شطراتقسام فاستقبلى رجالالبرليش وروم " 


ا 

يا استقلت عريات بفية اللاعضاء وعررت “دون أقل ممارضة من بين المداغل 
العظيمة المطلاة بالر يحة الذهبية والتى يعلوها ناج فرنسا وشعار ها ولقد استلى فوق 
ذلك القبرمان بمتبى المغاوة واللا كرام انا أنى أحيد أعضاءالبو زيون وعل ذلك 
دخلك وملك وملك اسائا و قري عظيم من كرام العقيلات وأشراف ابلاط 
إلى المبد وأخذنا تمتع انظر بدبع صتمه ثم تمديناه إلى مشاهدة فيس الهدايا المقدمة 
للعروسين فالز يئة المقامة بقاعة الو ة اغملاة ميل 2 حتى وملا إلى 
اسطلات الدوق ١‏ 

و كان ملكاسانا على جائي عظم من القيطة واليرور و كثيرا باوجه إلى 
شخما بعس نلاحظات بكل حغشاوة واخلاص ممتقدا أنى أحد رجال الدوق 
الأشرافى واغيرآعد تادر احجىفالما. عنترةا ماقا عظما من رسال الى لسن الذبن 

كارا غيرتى عل طول الطر يق.ومن م" بوط ؤسنا مبا بك مارات عا أدفش 
جع أسماى و قرنائي 

ف اليوم الثاني تبات" يشل ريت ذلك الاجتياع الميذب _الاناءالدم الى 
القدم الفرنى والآساتى و القاوى ما 

ومن لطبف ماحد ثأن التثى فى حفلة الولية أحد البلاء الاجائب بعد أن 
احتشى من الكو وس المتر عة ماائهله فظل بتري بمنة و بسرة و بنشدمن الأغاىالعاية 
ماطرب ملاكاسانا و جم الماضرين وان أسخط عليه حوذى عرته الثى أفلته بسلام 

مدع 
الحادثة الناية 
* أن هذء. الحادثة الى ظهرت فبها بين رجال اللاط البريطانى لتجعاى كلا 
ذكرتا أشعر عتجل عظيي لتطفل ذلك التطفل غير المرغوب فيه والذى لاأجد 
أمامىمابكفرعنهأو يبرره. وكانذلك بوم شرع الملكجورج والملكة مارى فافتاج 
مرش المدائة اليضاء ولبين 

أغذا | جلاتبابتفقدانالمعر ضمدياً وبوع مكفهركانت فيه جع انماء المعرض 

َ “يام ند بولك ومتتقعات ‏ مما آثار سغط جلاته وأفرغ عله الخد 


يكن 

يظهر لمن أوئق اليهم الأآمر بشكل محسوس جام سخطه وغضبه على تلك الحلة و ينا 
هر مسترسل فى كدره غاص قدمه فى منقم قياض تتدقنت الأوحل عل كل لابه 
الرسميقومنثم أدركته الملكه مارى قائلة (هيا ياجو ر جحت نعود إلالقصر .) فى 
ذلك الوم اعتشد الخلقذرافاتدرافات أمام ثناء المعرض بعد أن متعوامنالدخو لح 
ينتهى الملك والملكه وتدخ ل حاشيتوءاو رجال ابلاط واشرافمويتبونمنز بارتهمأيضاً 

أما رجال المحافة قد جروا أمام مدخل المعرض العام بواسطة حال شدت 
من علرقببا إلى مرقف استحال علهم روية أ خىء ما ماجمانى عل جانب عظبرمن 
التكدر وضيقالصدر غير 1نم أعدم وسيلة إلى كد حزناد أقكار ىتوصلا لا كتاف 
غير حل لاخراجي من ذلك المأز الحرح و بعد قليل أقبل رجال ابلاط معابوما 
كأدرا عغترقون مدخل المعرض حت وقف وجال الوان يتمم وبين الجهور سدا 
مدعا حتى لايتسال أى علرق خطفيم 

وجدت الظر وف ناعة ومن النجر أن أدعهامردون أن استقيد منهافأسرعيسه 
عمدة التردة سرع البر وا اذامف ليت انلوق أقل من لم البصر 
كنك ضمنرجال الزلاظط أكبذآ التكتعت 

وقاسدث لسن حظن أن عذه الخركة مرك التملو يو الىقام ا رجالالولبسم 
قد عالت بن أحد العظاء ( وزير قرتا المفوش ) و بيناتصالة بشيةرجالالحاشية. 
ولما كان ذلك الو ز ير تجهل الانكليزية ققد حاول عبكاً افبام رجال البوليس عركره 
وحقيفته ولكنه ل يذل منه غير طمنة من كوعة فى صدره أعقيبا صبحة الآمرالناقى, 
و ارجع قافلا ع وعل ذلك استتب لى الآس وأضبحت الشاغل الوحيد لفراغ له 
قرة واقتدارا من سين العدف : 

ولقد شعرت من طرف لوق ووأيت أن خرن قد أخذرا يدون رجال 
ذلك الرف الملكى وقد ظبر علييم دلائل الاقناع. بأنه لى بشعد العدذالممين الصادر ةلهم 
التعليات الرسية بشأنه ولماكنت أرتدى بدلدرسمية بقلنيوء عالية حريرية فقد كان 
من السبل أن أظهر عظبر الوذ ير الفرنى المفوض أو عل الاقل لمأ كن مدعاقر 
إلالشك مطلعاً 


م 
. ولا بفوتى أن أذكر أن الششسن الوحد الذى لاحظ اختراق النطاق من بين 
«رجال ذلك الوفد نان السهرادوارد جراى ( الآن فيكونت جراى ) ولكنه ليشا 
اقصاتى والتخيل عتى بل ايتسم ابقسامة معنوية لجرأ وتطقل هذاويرودىالنادر.وق 
الواقمأتي لم أكن عل ثىء من ذلك الجود والبرود؟ يدل مياى ولكتي كنت فى 
"أحرج المواف الى قل أن تصيب شخصاق الوجود وذلك أن جيع رجال الوفد قد 
خذوا يتحدثون مع بعضبم البعض ماعدا الملك الكسندرا التى كانت صياء ققد 
كن كل همبا أن تدر سكل المعروضات خلف ذلك المع عوضاً عن الدخول مع 
'أى أحد منيم فى أى حد ينث 
ولما كان من الصعب أن أجد من أتحعدث البه ققد ١‏ كتفيت بالتقبقر قليلا 
خلف ذلك الع أأيضا عا استلفت نظر الملكه الوالدة الى أخذت تمس إلى .رقتبا 
المعبودة يعض ملاحظاتا علىتلك المعر وضاتزدؤن أن تسمع إجاباتى اليكانملوها 
التردد الظاهر 
ولآول مر ةق ساق رأيت الإسغيال املس الصيادر بن عر عدم ناهين 
العلم رأيته يا برام الملوك لأنفسيم لي برام حي تالآ ؤَأَيت مرا زاخراً متلالم 
الاأمواج من الا”راجه المفتلفة العام القر يه الاخناق الوْآنة من الوفضعن الوه 
ذات العين الواحدة ( لا“ن أغلب الحتشدين لابرى غير نتصف وجهه ‏ فعينواحدة) 
وكليم يرفرفون بمناديليم وتقون بملء أفواهيم فيوقت تعتف فيه الموسيقي صارخغة 


فلس الملك » 
آالآت العور التحرة 


٠‏ ولماعدت إل إدارة المحيفة وجنت أن رتن التحرير قد أذغله مناظر 
عدة صور شسيةوأنا أسير الهوبنا يجانب المل© الكسندر ال آمناآ مطمثناً .أمار زير 
فرنسا المقوض قند علي أنه احتج أشد الاحتجاج عل سومعغاملته 
5 
الحادثة اثثالثة 
كان من غراتب المصادفات المدهشة وظلنات الظروف الغرية أتى و زميل لى 


7 
بصحيفة الكرونكل اليومية كنا أول من سمع بوقاة الملك ادوارد السابع منبينجميع 
عخلوقات ذلك العالم إذا استثنينا من كانوا بقصر بكنهام 
كانت النشراحالطبة الثى تصدر كبا آبة فى الحرن ولو أتهالى نكن مظيرا اليأس 
وآغر نشرة سدرت ليله .و8 الت أخمل الثرات شرا وسروراً , 
كنت طول نبار ذلك اليوم واقفآ أمام القصر أ كتب تحت وابل من الا'مطار تخت 
حمابة مظلت وصفاآً نبا لتلك المناظر المذعلة إلى كالت من 1 كبر المظاغر الدالة 
عل هيلغ الحزن السائد على جميع طبقات الآمة المادر من أعماققلوسم كلا فكررا 
في أن شس ذلك املك العظيى الحبوب ستغرب عنما قليل و أن جمس فل وانه سيرحل 
الرحلة الابدية عن اتكلترا بل وعن العال بأسره. واى متقد الآن أنه فضلا عن عية 
ألوف من الخلق له لا اتصف به من حيد الصفاتو جما السجايا الفريدة والامة 
الحتكيمة والمواهب الفطرية ولقد كان عناكيقووقا عمل تلك الاعتبارات شعور داخلى 
سائد فى فؤاد كل شخص بأن فق وفآة الدوازة الساع اخطرابا للسل العام ونشوب 
حرسعالمة كبرى ل”عتالة 
وانى لأذكر إل-اليوم أن ادا الذك كانزا ميك فلك الله صرح لى بتلك 
التكرة: عنيت قال حرفا , أن من بعد أدوارد لخريا عالمة كبرى طاعتة» 
وانعنأ كير اينات عل لغ احترامه وجب ةالشعب اتلك الملك أنجمو ع امحتعدين 
حول القصر كابر الاعداد لي والذين كانوا .قونصدور انشرة الطبية الاخيرة كانو 
خابط اين جيعطبتاتش عب وندر همابين كراشو باروناتوعثلين وئثلات من كارا 
رجال الأآمةوالديلات والعال والعاملاتمن. بريطائئين وأجاتب وأجندات من ر حال 
السياسة وحلة الأقلام ورجال الآدب وأقطابه الاعلام وق الساعة الثامئة من مساء 
نلك الليلة أو حواك ذلك الوقت دخانا القصر مع بقية .رجال الصف وقد 1 كدا 
نا اللورد تويلر أن المنظر أن جلاته سيقضى ليله هادنة ملؤها الطمأننة ‏ والصمحة 
والعافية وأنه ليبى أمة حاجة إلى أصدار ندرات طية قبل صباح الندكملتذلك الخير 
السار إلى مكتب ححيفتى و بعد أن شرعت ف الذهاب إلى منزلى افهمى رئيس التحرير 
5-5 شأنكل الرؤعناء - أنه ياف لاضظرازئ لان أعود إلى أمراجئ لامضى للى 
يحوار السراى غيفة أن تحدث أى حادث 1 
ع مل 4م 


8 
٠‏ ولماكتت عل جانب عظي من التعب والاعباء فضلا عن أن معد كانت أفرخ 
مرفؤاد أم مومى وكان الموع قد أخذ متى كل مأخد فد أردث التخلص منالقيام 
تلكالمبمة وأبنت له اعذاري غير أنه ل يسيس فاحتججتفذهب احتجاجى ضرخة 
ق ذاو وهانتورا وآخرها تلئنن وراء ذلك منضير وبلغ ما أصاتيمنترددى, 
أن آمن امتصحان زميل لى بدى أوى ليشاطرق السبر 
وعنا حاول واتبى نا الآس إلى الذهاب محك._ مين عله تفيذا 
لمشيتة الر ئيس 
ذعينا وكان أول عمل قنا به أن أسرعنا بشاول العشاء أولالسدفراغ معدن ااكاوية 
ثم اخترنا عربة ذات أريع محلات وذعبنا إلى قناء السراى واستعدكل منا لتتناوبه 
السهر في وقمعلة” الآخر سقو ته فط بالعربة 
ولد ان من نحن حظ 7ج لف اجا لألتولين علينا أن سبحت لغرتا 
لللقير: أن تلكالعرية الوحدة_الى لكل «اخل قاء الفصر الملقى ورغ وجود 
مثات هن البار إكَ الفظية أمام التسر نثل كث رسن عظلم الرجال الذين 1 ثروآ 
قساء اللبل عل ثلث اتثالة 
أذن تمله واستعد نوع أما آنا قد آخذت أجوب الفناء جينة وذفايا 
أدغن آخر سجار: وأنا أرقب عن كتيب النظر الخارجني القريب لمات العرباحه 
والسيارات 
لم بمض على طويلا حتى رأيت عرية ملكرة قاربة جوبىمن الفناء الداخلى وهى 
سيراخرنا وم نكد تمر من أملى حي نينت عقب العكاس أتوار مصاح القناء 
:انبا تقل هن كان وقتئذ ولى العهد والآميرة مارى وكان يلوح عل وجههما اناصم 
الناض القاضة دماؤه دلائل الحزن بالغ وكانتأعينبما تذرف الدمم 
تأسرغت الخطى حورل عربتنا وقلت ل سل سا الى أعتقد أن الملك قد 
قار ىق الناة وفأقلمنلم الصر كنا تبرول صرب عدخل رين اسطلات القسر 
ا 7 منتوسا أمامنا وعنفك التقندا بأحد ريال حاشة الماك التىكان مولبا 
غليره جهة الموقد يتحأدث مع رجل من آخر تنفت فيا د أنه الوزن اللجق 
أله ركل أدب وابورام 


يدن 

كف حة الملك الآن باسيدى ٠‏ وقع بنظره إل ساعة مملقة فى الجدار وال وغل 
شفثيه ابنامة صقراء ملؤها الحزنالمميق ايتدامة فى أقر ب إل الكابتما إلالسرور 
وال بسرت يفيش تأثرا 

وما سدى لفق مات الملك ادرارد فتذ داقشنين ه 

والآن وقد تمدق الخبر من أحد الرجال الراعبين فلم يكن أمامنا إلا أن نسرع 
نقلظك الخبر إلى مكتب يفنا قضدط ترا إلى تزل قصر ينام وهناك خاطبنا 


رئيس التحر ير تلدويا 
أما النشرة الرسية فل نوز عع اجمهور إلابمد ساعةمنذلكالرقت الذىتأ كدنا 
فيه ذلك الخبر 


وعندتعاق إلى ملد ل كانيين بدئى عدد من أعداد ضفي وقد تدرحقافتاحتبا 
حا وات الك ادرارد الابسر عل مير تمراتكت أعةّ الف إل -0 لخر 2 


اطلرىمن ذاو العصورااطبع والنشعر 
وحن اقيم اقتاتت الممروقة 


)١‏ جمع قطار 


نشئات 
لفلسوف العراق وشاعرها جميل صدق الزهاوي 


هانوا اذ كروالمهاتوا ها هذه الكاثنات 
ما أك. من أقامانا و جودنا و الحياة 
با اخْذه الارضن:8 “عت فزقها الشاهقات 
ما الحر سبح بادا ر فوقه المئشات 
ها البر تقطعه كل وايع القطر ات )١(‏ 
وما اليل وتلكال بعاد. والغجوات 
ها الاجر الدهر فيا +وةالخثى الجار بات 
عا هلم 4 الا ض حشرها التيرات 
الى د ميا هذه اك عاط ابشتعلات 
اذا رديه ميقا الاسسو: .....أجج تلك الكرات 
ما العثل ما الفكرما ذا الن كء والملكات 
مانا ال مان وماذا هن الزمان الفوات (7) 
واها المكان وعاذا سس اللمكان الجهات 
ما الجسم ما الجذ بهاذ الكرت والحركاث 
ها ذا نبابة هذى آلا كران ماذا البداة 
وما الهوى يلاق ل الغنثى والفتاة 
وف لالقة لناذ وف المراق أناة 


جع ومن بعد هذا 


(؟) المضى 


المع النظم شثات 


وها لثى*» زوال وها لثى' ثبات 
ورمما سوف ته ل هذه المشكلات 
افدوا السبيل غويا ان كان فك هداة 
بطة حين أمشى بعقلى الخطرات 
سر !ا ولكعن تعموقه العثرات 
لا تفكرت كانت لشك نى و خزات 
فق كل ثىء آرأه تحوم فى الشبهات 
نقد نظرت: فا أن أغنتق! " انر ات 
6 ما كل تلك الاق سعرات 
اوانن عكهيا +« اظرت فنا 
وزيا قلعي يحها _ حانت الكيات 
ورب اقول ممع 1 للك النشاكر) 
وسشات فريق العيرام حننات 
دع الغرور فا فك وحدك الملكات 
لكل عوعل هذه الأرش) مترعات 
ان كنت طرت ققد طلا رت قلك الحثرات 
أوكقت عست قدغا هص كلك اللهاة 
سم كاردن راق هذة متحيات 
لا يستوي النور عند الصير و الظلءات 
فا الغداه عثى ولا العشى. غناة 


3 الماعك 5 


ا 


عم 


اموت 


نحاو الحياة ولكن 
راب جيل وجل 


0ك 


تحت الران وكات 


هنالك اناس تخي عظامها النخرات 


أقالحد - فنا 
كف الورى مرجروح 
ل 
أما القبور. فالمو 
عو عان؟ 


و قد 


فيل يفوخ 
وريد ,اس - بليت 


الأباء والامبات 
ما إبزنب: لحن انأة 
عاشوا قلطلا وماتوا 
فى. قبلنا مثقلات 
شؤ كل القرات 
سشتهى الخركات 
إنقاط /٠ ١‏ الشبقات 
عونه ...,خضلات 


أن التقاى الاتحتتتتاة قراءه عسترات 
وى شباق قولت ورابه. الطلسات 
ك ل 5 


كاتما الموت :ذتف 


من النايا. خشاة )١(‏ 
يا 2١:‏ تداق 


والموت ليس بقاس محق منه الشكاد 


عند المة ان جا 
وفى القور تساوى 


عات للبم اكات 


الشعر 


لا كثر الشعر موث 
والشعر فه وثوب 
والشعر هنه كتاب 
والكمر عه كنأة 
وله عا رق عنتى 
اننا قريضئن هذا 
احبت شعرى فاتنا 
به اشدوت؟ افإنت 
شعرى له من شعورى 
ع 
تمنه ‏ كي 3 


غات 


2م ا 


والقايل الحياة 
والشعر فيه انة 
آياته نننات 


والشعر فلية عراة 


ننه سمقتات 
ته لفكرى. بات 


لض 


عبهد + النناك 
رول< تج الشبقات 
والصدق مستدات 
الخطرب والدكبات 
ض دجلة والفرات 
جيل صدق الزعاوى 


بلق 


ل |( اسن 
بالمنحاهمٌ 


غلافاقعا 6 #الاتفعع ال للاعم عبرم 
07 الرابطة _بدار التسور بتارع اليج المصرى ببدان الظاءر بالاهرة 


راط الم ياك 


لفض غير 1 مكتونا أن لمياة الاديية فى مس رمسابة” عرش الشتائل 
النبك في حيانا السياسية ؛ والعاقية فى كلتا الكالتين واحدة : وهى ضياء” 
مجحبودات متعارضة عي فير جدوى » وتآخر التبضة الفكرية وما بيترتب عليبا 
من عبات 
وإذا تأملنا هذا امرض ارمق وجدناء سق راجماً الى أسباب شخصية 
خاقية من: ناحية #والك مواقل [تتلدية! 1اطثم مق تعبا لخرى , 
فا الأعصابٌ الشخصية أعخانية فت_لخص .فى أن معظم الأأدباء الممتازين 
( بل وغير المتازين أيشاً 1 )ف عصر يود كل منهم أن يكون الها 2 بأمرمق 
مناحى الاأدب ولا بريد أن يعترف اسواه بأدلى حسنة » و سبارة أخرى أن سيل" 
منهم متشبّم” بروح الاأثانية الممقوثة لا الفردية الممقولة » ريسل ليل شار على 
ما فيه مصلدته لا مصلحة الادب فى ذاته » وليت الأأمر اقتصر على الانانية 
٠‏ وحدها بل انه يتعد اها الى عرقلة جبود الغير ان لم إستطم توجيهها الى مصلحته» 
وعكذا تضيم مدظم القوى الادبية عبثاً بدل توجيبيا الى خير الثقافة العامة يسها 
عق هلم الروح المرايضة على الخلا ق سوا جنايةبنشر الجحودوالمنطق المسكوس 
الذى لا مى له سوى ويل اللياة الأدبية الى مشاحنات ومبارزات مستمرة ! 
وأماالموامل” النغليدةاعحامطتة وأهمها تيبي الىق” عخاراة لجميور فبدَلان 
. يكون اأدياؤتا قادة له صاروا تابمين أوجارين عالثوتهو يخدعونه لينالوا تصفيقه » 


لللقن 


بك القن ايان أبدتهم ا به والاجتاعية ما فيه.وهذا يتدعى يطبيعةالحال. 
التشبث بالفردية وتشجيم التسدب الع وتكوئ أصنام يعبدها الغائلون » 
وما هو الا التبريج ينه وقضصية ألخير العام لمصاحة الافراد البار ز بن ؛ وتلاك 
انعد الال المسعصية التى كنت برا مضر ( ابل الشرق العربى ) ويلا وبا 
التتان من عو اقبها 

قوسا هنم الظروف الأ'امة كرتت فى الاسكندوية مسد عابين 
( رابطة الأدب المديد ) لمناومة هذه العوامل المنسدة ولنشر سادىء الثقافة 
الحديثة على قدر ما يبلغ تفوذها ء و تحن نتمتى ذه « الرابطة » الصالطةالتوقيق 
المنتمر » ونرجو أن تنشأً على غرارها « روابط » أخرى فى جميم عواصم القطر 
المصرى بل وني أعم عواصم العالم المرى وَأ يؤْدى ذلك . الى تساون أدبى 5 
جليل الفوائد لشعوب الضاد جميعاً . والقاهرة بدورها تستقبل الآن تكوين 
( رابطة الادب: المتتيد )نيبا |لنشين الاغراض إلى #التابين أجلبا شقيقتها 
فى الاسكددرية . كفن اادى 9 الزابظة عاق بنك" روح الاحاء والتعاون 
الأدى - ذلك التعاون الذى يشحم نشر أحاسن الآدابالعصر يتهوانتشال 
الأداء الغمور بن الجدير ين بالذ كرء ورفممستوىالتقافة الفكرية ينناءوتهذييب 
أخلاقنا نحن الأداء الي ينظر | إلينا الجبور كقدو قله :وان عن ذلك الاخاء الأأحلى. 
حال من الحو ال تنازل أى أديب عن شخصلتة 1و لكئه لكته يفى الحمى عن 
عبادة الأصنام ء والاندداج فى تقدير المبادىء العآلية » والتفاضد على خدم ةألو ان 
المال الأدبى ء مم الاحتفاظ الكلى بحر ية الرأى والنقد . ويعنى ذلك أيضاً أنه 
متى انتقت الآراء على فشر رأى تبدبى أو أدنى فى الشمب تضافرث الجهود 
وتعاونت على محقيته غير لبو رشخصيٍ و بدون طنطنة كثيراً ماتعودنا سماعبا 
دون نتيجة حيو يامأثورة 

ولغ عدد الاأعضاء الؤتسين قرابطة 8+ عضواً من أدباء مصر البارزين. 


ان 

وم يؤلفون ملس ادارتها » و يجوز من يقتنم بصلاحية سادئها ويرتاح اليها أن 
يعم اليها كنضو مشترك نظير بدل اشتراك سنوى قدره 16 قرشأ ريا . يله 
حينئف حق حضور اجتاتاتياالشوريةالى تمدق يوم اليس من كل شمر الخطابقه 
45 حق الحصول في نباية النة على مجموعة محاضرات8 الرابطة » مطوعة . 
والمرجو غر ور الإمن أن تنش 9 لارابطة » أقسام در اسية متنوعة للتار يخ واللنة 
والشعر والثنون أجميلة الح . على مثال الاقسام العاية ألتى فى نية ( الجمء الصرى 
الثقاقة العلية ) أن ونيا وسيتشر في 3 المصور » في عددءت| قانو باالاساعى 
وجميع المنكانبات توه الى سكرتير « الرابطة » الاستاذ كامل افتدى كيلانى 
عدار العصور 


كلاب 
- قي -- ”الك 


7 2 ”الك 
وروايات وأبحاث أخرى 
تاق 
طاغود الشاغر الال المعروة 
بق 
بال ل 


سوال 


لحشرة الانتاذ اماعل عظبرء 

تحبة , وبعد رما بأخذكم العجب أو يعثر يكم الملل اورودكتاب من شخص 
لامعرنة شخصية يينه و ينك ولا صلة الا صلة العل . ولكن اعتاداً على علمكر الم 
حك لخدمة الحقيقة تجرأت علىتطير هذه السطور 

لا أريد أن أقدم شي الآن + ولا أنوى أظهار ملغ رغى فى تبع أفكار م 
ودراسة مؤلقانكم . فرذه سشكشفها لكر الايام ولا شرورة لذكرها الآن . وكل 
ما أقصده من كتانى هذا هو ان تتكرموا ويدوا رأ بكر فيا يلى عسى أن تبدأ 
أفكارى اللشطر بة اتيك من السير فى هذه الجياة على سراط مستقم. 

1 "كن مد ءالط وقد أقر ‏ الوإظالة كثابك ملقى السيل. ولا أ'كترك 
ان فصوله الاخيرة عل كت ]لب] فمزلة الكو رح ازارطالمت تلك أ كث من 
مرة : ولكتى حرجت من الكاب ولدى تكرة مؤادعا الكم قصدتم عند كتابة 
كتايم التوفيق بين الدبن والعل :.وهذه الفكرة تتجلى أيضاً فى كثير من كناباتكرق 
العصور. انكر رجتم فيا كتتبوه طر يقأ وسطاً بين جمال الدين الافثانى زعم 
المتعصين والدكتور شيل الناشر لمدذهب مختر فى الشرق . والعفو يا نيدي ان قلت 
إن هذا التوفيق لاينطبق على العلى المادى , ولابتتج نتجة جوز للاتسان ان يدبن سا 
ئل يولد الشك فى العقل الانسانى والشنك ما بر بد فى عذاب النفى . 

ان جيوش الدين مولية الادبار امام جبوش العلم ٠‏ وان الفوز سيكون طعأسليف 
العم فلاذا لائدين يما يأتينا به الملل وتترك مابوحيه آنا الدين ؟ ربما عخثى البعض 
شياع أخلاقنا ولكن لاعحل لحذا الخوف لان الخلق المتخخذ من العقل خي رمن المتخق 
من الماطفة .أو قل ان الخلق العلى المادى غير من الخلق الديى . وان اخلاقا اليوم 
عد التعول عن الدين الى المادة ولا سعد ان يبنا دور تطلق به الخلقالدنى 
عيسا إترى آشناق ا حضان الخلق المادى . 


الل 
افى أشعر انكو شا كرن لا تتفدون اعنقاداً جازماً بالدين ولاتؤمتون بالحقائق 
العلبية اماناتجملكم يركو نالدين انا قبل آنا مصيب فيا أشعر؟ هاكالبرهان . .. 
تعتقد #اأسيدى بأن , الاعتقاد بالله ضرورة أولة للاحتفاظ بالفة العا الاساى, 
وياعتقادك هذا نعني ان الددئ أمر عشرورى لسعادة الانسان عقلا : رلكن الالقة 
العقلة غير متوقفة على الاعتقاد يالله وبالددن لخسب وانما هي متوقفة عل الاعتقاد 
بأبتعفدة سراء #كمادة أو دينبة - ولماكانت المقائد الدينية لانتفق والعلنوائها 
هنا عل طرف تقيض . ولان العقل يتأثر من الحقاتق العلبية قبل أن يتأئر منالمقاتد 
الديفية . ولان سعادة الانسان المادية والمعنوربة تتوقف عل مقدارما محصله الاننان 
من المادف لاتبقى فائدة من الاعتقاد بالته أو بالاحرى بالدين . وعل هذا لين من 
الضرورى أن يترك الانسان الدت جانا تمك باهداب الماذة ؟ 
هذا ما عن لى أن أسطره لتك الان فمتى أناتقضلرا بابداء رأيكم به لمل 
أصلم أفكارى ان قانت عل ضلال . 
العام 
ملح لعن النليان 
( العصور) موعدا بالرد على هذا الكتاب فى المدد القادم 
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